




اقرءوا القرآن



4اقــرءوا القــــرآن

مَةُ المقَُدِّ

ــا  ــاَمِ، وَشََرَّفنََ ــا للِْْإسِْ ــةَ، هَدَانَ ــا المنَِّ ــزلََ لنََ ــةِ، وَأجَْ ــا بِالنِّعْمَ نَ ــذِي خَصَّ ــهِ الَّ ــدُ لل الحَمْ

ــا  ــزلََ عَليَْنَ ــلِهِ، وَأنَْ ــلَ رسُُ ــا أفَضَْ ــلَ إلِيَْنَ ــاَمُ، أرَسَْ ــاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــدٍ عَليَْ ــالةَِ مُحَمَّ بِرسَِ

أحَْسَــنَ كُتبُِــهِ، فِيــهِ نبََــأُ مَــا قبَْلنَــا، وَخَــرَُ مَــا بعَْدَنــا، وَحُكْــمُ مَــا بيَْنَنــا، وَهُــوَ الفَصْــلُ 

ــرْهِِ  ــدَى فِِي غَ ــى الهُ ــنِ ابتْغََ ــهُ، وَمَ ــهُ الل ــارٍ قصََمَ ــنْ جَبَّ ــهُ مِ ــنْ ترَكََ ــزلِْ، مَ ــسَ بِالهَ ليَْ

َاطُ المسُْــتقَِيمُ،  كْــرُ الحَكِيــمُ، وَهُوَ الــرِّ أضََلَّــهُ اللــهُ، وَهُــوَ حَبْــلُ اللــهِ المتَِــنُ، وَهُوَ الذِّ

هُــوَ الَّــذِي لََا تزَِيــغُ بِــهِ الأهَْــوَاءُ، وَلََا تلَتْبَِــسُ بِــهِ الألَسِْــنَةُ، وَلََا يشَْــبَعُ مِنْــهُ العُلـَـاَءُ، 

وَلََا يخَْلـَـقُ عَــىَ كَــرْةَِ الــرَّدِّ، وَلََا تنَْقَــيِ عَجَائبُِــهُ، مَــنْ قـَـالَ بِــهِ صَــدَقَ، وَمَــنْ عَمِــلَ 

ــتقَِيمٍ. ــدَى إلََِى صِِرَاطٍ مُسْ ــهِ هَ ــا إلِيَْ ــنْ دَعَ ــدَلَ، وَمَ ــهِ عَ ــمَ بِ ــنْ حَكَ ــرَ، وَمَ ــهِ أجُِ  بِ

ا بعَْدُ:  أمََّ

فعََــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضَِِيَ اللــهُ عَنْهُــاَ، أنََّ الوَْليِــدَ بنَْ المُْغِــرةَِ جَاءَ إِلََى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم فقََرَأَ 

عَليَْــهِ القُْــرآْنَ، فكََأنََّــهُ رَقَّ لهَُ، فقال: لََا أعَْلمََ بِرجََزٍ وَلََا بِقَصِيــدَةٍ مِنِّي، »وَاللهِ إنَِّ لقَِوْلهِِ 

الَّــذِي يقَُــولُ حَــاَوَةً، وَإنَِّ عَليَْــهِ لطَـَـاَوَةً، وَإنَِّــهُ لمَُثمِْــرٌ أعَْــاَهُ مُغْــدِقٌ أسَْــفَلهُُ، وَإنَِّــهُ 

. هَبِيُّ حَهُ، وَوَافقََــهُ الذَّ  ليََعْلـُـو وَمَــا يعُْــىَ، وَإنَِّهُ ليََحْطِمُ مَــا تحَْتـَـهُ«. رَوَاهُ الحَاكمُِ وَصَحَّ

القُــرآْنَ،  وْسِِيِّ  الــدَّ عَمْــرٍو  بـْـنِ  الطُّفَيْــلِ  عَــىَ  صلى الله عليه وسلم  اللــهِ  رسَُــولُ  تـَـاَ  وَلـَـاَّ 

قـَـالَ:  القَبِيــحِ،  مِــنَ  الحَسَــنُ  عَليَْــهِ  يخَْفَــى  مَــا  شَــاعِراً،  لبَِيبًــا  رجَُــاً  وكََانَ 

مِنْــهُ. أعَْــدَلَ  أمَْــراً  وَلََا  مِنْــهُ،  أحَْسَــنَ  قـَـطُّ  قـَـوْلًَا  سَــمِعْتُ  مَــا   وَاللــهِ 

ذْنـَـا بِحَــاَوَةِ آياَتـِـهِ،  فلَـَـوْ أنََّنَــا مِــنْ أرَْبـَـابِ اللُّغَــةِ وَالبَيَــانِ وَالفَصَاحَــةِ وَاللِّسَــانِ؛ لتَلَذََّ

ــهِ،  ــةِ مَعَانيِ ــقِهِ، وَجَزاَلَ ــهِ وَنسََ ــاَلِ ترَاَكِيبِ ــلوُبِهِ، وَجَ ــةِ أسُْ ــهِ، وَرصََانَ ــاَلِ كَلِاَتِ وَجَ

ــانِ. ــولِ وَالأذَْهَ ــوبِ وَالآذَانِ وَالعُقُ ــعِ القُلُ ــذُ بِِمَجَامِ ــهُ يأَخُْ ــهِ؛ فإَِنَّ ةِ مَبَانيِ ــوَّ وَقُ
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 قاَلَ تعََالََى: )الحَْمْدُ للهِ الَّذِي أنَزلََ عَىَٰ عَبْدِهِ الكِْتاَبَ وَلمَْ يجَْعَل لَّهُ عِوَجًا)1(قيَِّاً(.

قاً لِّاَ بنََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَبِ وَمُهَيْمِنًا   وَقاَلَ تعََالََى: )وَأنَزلَنَْا إلِيَْكَ الكِْتاَبَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

 عَليَْهِ  فاَحْكُم بيَْنَهُم بِِمَا أنَزلََ اللهُ(.

فـَ »الكِتاَبُ« هُوَ القُرآْنُ المسُْتقَِيمُ الَّذِي لََا عِدْلَ لهَُ، وَلََا عِوَضَ عَنْهُ، تكََلَّمَ اللهُ بِهِ، 

قاً لكُِتبُِ اللهِ قبَْلهَُ، حَافِظاً لهََا، أمَِينًا عَليَْهَا، ناَسِخًا لجَِمِيعِهَا،  وَأنَزْلَهَُ عَىَ نبَِيِّهِ مُصَدِّ

نَّةِ، وَلََا الحُكْمُ إلَِاَّ بِالقُرآْنِ وَالحَدِيثِ.   كَافِيًا عَنْهَا، لََا يحَِلُّ التَّحَاكُمُ إلَِاَّ إلََِى الكِتاَبِ وَالسُّ

فعََنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللهِ رضَِِيَ اللهُ عَنْهُاَ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )قدَْ ترَكَْتُ 

فِيكُمْ مَا لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتصََمْتمُْ بِهِ: كِتاَبُ اللهِ، وَأنَتْمُْ تسُْألَوُنَ عَنِّي، فاََ أنَتْمُْ 

 قاَئلِوُنَ؟ قاَلوُا: نشَْهَدُ أنََّكَ قدَْ بلََّغْتَ وَأدََّيتَْ وَنصََحْتَ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

: أوََّلهُُاَ كِتاَبُ  وَعَنْ زَيدِْ بنِْ أرَقْمََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )أنَاَ تاَركٌِ فِيكُمْ ثقََلنَِْ

اللهِ، فِيهِ الهُْدَى وَالنُّورُ، فخَُذُوا بِكِتاَبِ اللهِ، وَاسْتمَْسِكُوا بِهِ(، فحََثَّ عَىَ كِتاَبِ اللهِ، 

 وَرَغَّبَ فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اَءِ إلََِى الأرَضِْ(، وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ  : )كِتاَبُ اللهِ حَبلٌْ مَمْدُودٌ مِنَ السَّ مِْذِيِّ وَللِتِّرِّ

حَهُ غَرْهُُ.  حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَصَحَّ

ةِ الوَْدَاعِ، فقََالَ: )ياَ أيَُّهَا  وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، أنََّ رسَُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطبََ النَّاسَ فِِي حَجَّ

النَّاسُ، إنِِّيِّ قدَْ ترَكَْتُ فِيكُمْ مَا إنِِ اعْتصََمْتمُْ بِهِ، فلَنَْ تضَِلُّوا أبَدًَا، كِتاَبَ اللهِ وَسُنَّةَ 

حَ إسِْنَادُهُ.  نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم(. رَوَاهُ الآجُرِّيُّ وَلهَُ شَوَاهِدُ فِيهَا مَقَالٌ، وَقدَْ صُحِّ

وَثبََتَ عَنِ المِْقْدَامِ بنِْ مَعْدِي كَربَِ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )ألَََا إنِِّيِّ أوُتيِتُ 

حَهُ ابنُْ حِبَّانَ.  القُْرآْنَ وَمِثلْهَُ مَعَهُ(. رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَأبَوُ دَاوُدَ وَغَرْهُُاَ، وَصَحَّ

 قاَلَ ابنُْ تيَْمِيَّةَ: »وَهَذَا المَْعْنَى مَحْفُوظٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَرِْ وَجْهٍ«.

نَّةِ كَاَ  اَمُ ينَْزلُِ عَىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسُّ انُ بنُْ عَطِيَّةَ: »كَانَ جِرِْيلُ عَليَْهِ السَّ وَقاَلَ حَسَّ

 ينَْزلُِ بِالقُْرآْنِ، فيَُعَلِّمُهُ إيَّاهَا كَاَ يعَُلِّمُهُ القُْرآْنَ«.

فصَْلٌ:
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ُ المُْؤْمِنِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ  ذَا القُْرآْنَ يهَْدِي للَِّتِي هِيَ أقَوَْمُ وَيبَُشِّرِّ قاَلَ تعََالََى: )إنَِّ هَٰ

الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً كَبِراً(. الصَّ

بُلِ،  دُ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَتدََبَّرهَُ، وَعَمِلَ بِِمَا فِيهِ، لِأفَضَْلِ السُّ فاَلقُرآْنُ هُوَ الَّذِي يسَُدِّ

ارَينِْ. لةَِ لسَِعَادَةِ الدَّ وَأحَْسَنِ الطُّرقُِ، وَأصَْوَبِ الأمُُورِ الموَُصِّ

وهُ قاَلوُا  نَ الجِْنِّ يسَْتمَِعُونَ القُْرآْنَ فلَاََّ حَضََرُ قاَلَ تعََالََى: )وَإذِْ صَِرَفنَْا إلِيَْكَ نفََراً مِّ

نذِرِينَ )29( قاَلوُا ياَ قوَْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا كِتاَباً أنُزلَِ  أنَصِتوُا  فلَاََّ قيَُِ وَلَّوْا إلََِىٰ قوَْمِهِم مُّ

سْتقَِيمٍ(. قاً لِّاَ بنََْ يدََيهِْ يهَْدِي إلََِى الحَْقِّ وَإلََِىٰ طرَِيقٍ مُّ مِن بعَْدِ مُوسََىٰ مُصَدِّ

ةِ الخَارقِةَِ مَا لََا نصَِلُ إلََِى مِثلِْهَا مَهْاَ  فهََذَا تقَْرِيرُ عَالمَِ الجِنِّ الَّذِينَ أوُتوُا مِنَ القُوَّ

مْنَا فِِي مَجَالِ التِّقْنِيَّةِ، فإَِنْ زعََمُوا أنََّهُمْ وَصَلوُا للِقَْمَرِ، وَهِيَ دَعْوَى لََا تزَاَلُ تحَْتاَجُ  تقََدَّ

اَءَ فوََجَدْناَهَا مُلِئتَْ  إلََِى بيَِّنَةٍ، فقََدْ أخَْرََ تعََالََى عَنِ الجِنِّ أنََّهُمْ قاَلوُا: )وَأنََّا لمََسْنَا السَّ

حَرسًَا شَدِيدًا وَشُهُبًا(.

حِيحَةِ، فهَُوَ صَالحٌِ لكُِلِّ زمََانٍ وَمَكَانٍ وَعَرٍْ  فاَلقُرآْنُ مَنْهَجٌ رَبَّانِِّيٌّ للِحَْيَاةِ العَالمَِيَّةِ الصَّ

. وَمِرٍْ

فصَْلٌ:
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ذَا القُْرآْنِ لََا يأَتْوُنَ  قاَلَ تعََالََى: )قلُ لَّئِِنِ اجْتمََعَتِ الْْإنِسُ وَالجِْنُّ عَىَٰ أنَ يأَتْوُا بِِمِثلِْ هَٰ

بِِمِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظهَِراً(، 

ن دُونِ اللهِ(. ثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطَعَْتمُ مِّ وَقاَلَ: )فأَتْوُا بِسُورةٍَ مِّ

فاَلقُرآْنُ مُعْجِزةٌَ إلِهَِيَّةٌ، وَتحََدٍّ رَبَّانِِّيٍّ لََا يسَْتطَِيعُ العَالمَُ بِأكَْمَلِهِ أنَْ يأَتْوُا بِسُورةٍَ مِثلِْهِ، 

وَلوَْ جُمِعَتْ فصََاحَةُ فصَُحَائهِِ وَباََغَةُ بلُغََائهِِ قدَِيمًا وَحَدِيثاً فِِي رجَُلٍ وَاحِدٍ.

 ، وَقدَِ اشْتمََلَ القُرآْنُ عَىَ أنَوَْاعِ الْإعِْجَازِ، مِثلِْ الْإعِْجَازِ البَيَانِِّيِّ، وَالْإعِْجَازِ العِلمِْيِّ

. ، وَالْإعِْجَازِ الغَيْبِيِّ يعِيِّ وَالْإعِْجَازِ التَّشِّْرِ

لُ فِِي آياَتِ القُرآْنِ يجَِدُ العَجَائبَِ، ففَِي بيََانهِِ وَأحَْكَامِهِ وَقصََصِهِ وَأمَْثاَلهِِ  فاَلمتُأَمَِّ

وَأخَْبَارهِِ الغَيبِْيَّةِ وَالطِّبِّيَّةِ وَالكَوْنيَِّةِ وَغَرِْ ذَلكَِ العَجَبُ العُجَابُ، 

نْ خَشْيَةِ اللهِ(. عًا مِّ تصََدِّ ذَا القُْرآْنَ عَىَٰ جَبَلٍ لَّرَأيَتْهَُ خَاشِعًا مُّ قاَلَ تعََالََى: )لوَْ أنَزلَنَْا هَٰ

عَ مِنْ خَشْيَةِ  قَ وَتتَصََدَّ رةٍَ عَاجِزةٍَ أنَْ تتَشََقَّ فعََزاَؤُناَ لقُِلوُبٍ جَامِدَةٍ قاَسِيَةٍ مُتحََجِّ

اللهِ وَهِيَ تسَْمَعُ كَاَمَهُ وَتتَلْوُ قرُآْنهَُ، وَالوَيلُْ كُلُّ الوَيلِْ لمَِنْ لمَْ يبَُالِ بِوَعْدِ القُرآْنِ 

 وَوَعِيدِهِ، وَترَْغِيبِهِ وَترَهِْيبِهِ. 

هُْ  قاَلَ َتعَالََى: )يسَْمَعُ آياَتِ اللهِ تتُىَْٰ عَليَْهِ ثمَُّ يرُُِّ مُسْتكَْرِاً كَأنَ لَّمْ يسَْمَعْهَا فبََشِّرِّ

بِعَذَابٍ ألَيِمٍ(.

فصَْلٌ:
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قاَلَ تعََالََى:﴿إنَِّا أنَزلَنَْاهُ فِِي ليَْلةَِ القَْدْرِ﴾. وَهِيَ اللَّيْلةَُ المبَُارَكَةُ ازدَْادَتْ برَكََةً بِنُزوُلِ 

 القُرآْنِ فِيهَا.

وَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قاَلَ: »نـَزلََ القُرآْنُ كُلُّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِِي ليَْلةَِ القَدْرِ فِِي رمََضَانَ إلََِى 

نيَْا، فكََانَ اللهُ إذَِا أرََادَ أنَْ يحُْدِثَ فِِي الأرَضِْ شَيْئاً أنَـْزلَهَُ مِنْهُ حَتَّى جَمَعَهُ«.  اَءِ الدُّ السَّ

ونَ سَنَةً. قاَلَ: وكََانَ بنََْ أوََّلهِِ وَآخِرهِِ عِشِّْرُ

كْرِ الَّذِي عِنْدَ ربَِّ العِْزَّةِ،  وَفِِي رِوَايةٍَ: »أنُزْلَِ القُْرآْنُ فِِي ليَْلةَِ القَْدْرِ جُمْلةًَ وَاحِدَةً مِنَ الذِّ

حَهُ الحَاكمُِ. نيَْا«. رَوَاهُ ابنُْ جَرِيرٍ وَغَرْهُُ، وَصَحَّ اَءِ الدُّ  حَتَّى وُضِعَ فِِي بيَْتِ العِْزَّةِ فِِي السَّ

وَرِ  وَيسُْتدََلُّ بِهَذَا لِأصَْحَابِ القَوْلِ الرَّاجِحِ أنََّ ترَتْيِبَ سُوَرِ القُرآْنِ، وَترَتْيِبَ آياَتِ السُّ

مِنْ عِنْدِ اللهِ تعََالََى.

نَهُ  حَهُ ابنُْ حِبَّانَ وَالحَْاكمُِ، وَحَسَّ نَنِ الثَّاَثةَِ، وَصَحَّ وَرَوَى أحَْمَدُ، وَأصَْحَابُ السُّ

انَ، قاَلَ: كَانَ رسَُولُ اللهِ  ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَبَّاسٍ، عَنْ عُثاَْنَ بنِْ عَفَّ مِْذِيُّ التِّرِّ

وَرُ ذَوَاتُ العَْدَدِ، فكََانَ إذَِا نزَلََ عَليَْهِ  صلى الله عليه وسلم مِاَّ يأَتِِْي عَليَْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ ينُْزلَُ عَليَْهِ السُّ

ورةَِ الَّتِي يذُْكَرُ  ءُ دَعَا بعَْضَ مَنْ كَانَ يكَْتبُُ فيََقُولُ: »ضَعُوا هَؤلََُاءِ الآياَتِ فِِي السُّ ْ الشَّيَّ

ورةَِ الَّتِي  فِيهَا كَذَا وكََذَا«، وَإذَِا نزَلَتَْ عَليَْهِ الآيةََ فيََقُولُ: »ضَعُوا هَذِهِ الآيةََ فِِي السُّ

يذُْكَرُ فِيهَا كَذَا وكََذَا«.

اَمُ: أسَََرَّ إلََِيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنََّ جِرِْيلَ يعَُارضُِنِي  وَعَنْ عَائشَِةَ، عَنْ فاَطِمَةَ عَليَْهَا السَّ

. ، وَلََا أرَُاهُ إلَِاَّ حَضََرَ أجََلِِي. رَوَاهُ البُخَارِيُّ  بِالقُْرآْنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإنَِّهُ عَارضََنِي العَْامَ مَرَّتنَِْ

ا ترَتْيِبُ المُْصْحَفِ عَىَ مَا هُوَ عَليَْهِ الْآنَ، فقََالَ القَْاضِِي أبَوُ بكَْرٍ  قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: »وَأمََّ

نِِّيُّ: يحَْتمَِلُ أنَْ يكَُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي أمََرَ بِتَِّرتْيِبِهِ هَكَذَا، البَْاقِاَّ

فصَْلٌ:
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حَ الْأوََّلُ بِِمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  حَابةَِ، ثمَُّ رجُِّ  وَيحَْتمَِلُ أنَْ يكَُونَ مِنَ اجْتِهَادِ الصَّ

يعَُارضُِ بِهِ جِرِْيلَ فِِي كُلِّ سَنَةٍ، فاَلَّذِي يظَهَْرُ أنََّهُ عَارضََهُ بِهِ هَكَذَا عَىَ هَذَا 

.» تْيِبِ، وَبِهِ جَزمََ ابنُْ الْأنَبَْارِيِّ التِّرَّ

حَهُ ابنُْ حِبَّانَ، وَالحَْاكمُِ، مِنْ طرَِيقِ عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ، عَنْ  وَأخَْرَجَ أبَوُ دَاوُدَ، وَصَحَّ

ورةَِ حَتَّى  سَعِيدِ بنِْ جُبَرٍْ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قاَلَ: »كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لََا يعَْلمَُ خَتمَْ السُّ

ينَْزلَِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَفِِي رِوَايةٍَ: فإَِذَا نزَلَتَْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

ورةََ قدَِ انقَْضَتْ«.  عَلِمُوا أنََّ السُّ

وَمِاَّ يدَُلُّ عَىَ أنََّ ترَتْيِبَ المُْصْحَفِ كَانَ توَْقِيفًا، مَا أخَْرجََهُ أحَْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ 

، قاَلَ: »كُنْتُ فِِي الوَْفدِْ الَّذِينَ أسَْلمَُوا  وَغَرْهُُاَ، عَنْ أوَْسِ بنِْ أبَِِي أوَْسٍ حُذَيفَْةَ الثَّقَفِيِّ

مِنْ ثقَِيفٍ، فذََكَرَ الحَْدِيثَ وَفِيهِ: فقََالَ لنََا رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: طرََأَ عَلَِيَّ حِزْبِِي مِنَ 

القُْرآْنِ، فأَرَدَْتُ أنَْ لََا أخَْرُجَ حَتَّى أقَضِْيَهُ، قاَلَ: فسََألَنَْا أصَْحَابِ رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قلُنَْا: 

بهُُ ثثاََثَ سُوَرٍ، وَخَمْسَ سُوَرٍ، وَسَبْعَ سُوَرٍ، وَتسِْعَ  بوُنَ القُْرآْنَ؟ قاَلوُا: نحَُزِّ كَيْفَ تحَُزِّ

لِ، مِنْ ق حَتَّى تخَْتِمَ«. سُوَرٍ، وَإحِْدَى عَشِّْرةََ، وَثثاََثَ عَشِّْرةََ، وَحِزبُْ المُْفَصَّ

لاَْنِِّيِّ، أنََّ الَّذِي  ، مِنْ طرَِيقِ عُبَيْدَةَ بنِْ عَمْرٍو السَّ وَرَوَى أحَْمَدُ، وَابنُْ أبَِِي دَاوُدَ، وَالطَّرَيُِّ

دِ بنِْ سِرِينَ قاَلَ:  جَمَعَ عَليَْهِ عُثاَْنُ النَّاسَ يوَُافِقُ العَْرضَْةَ الْأخَِرةََ، وَمِنْ طرَِيقِ مُحَمَّ

كَانَ جِرِْيلُ يعَُارضُِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالقُْرآْنِ .... الحَْدِيثَ نحَْوَ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ، وَزاَدَ فِِي 

آخِرهِِ: فرََوَْنَ أنََّ قِراَءَتنََا أحَْدَثُ القِْراَءَاتِ عَهْدًا بِالعَْرضَْةِ الْأخَِرةَِ، وَعِنْدَ الحَْاكمِِ نحَْوُهُ 

مِنْ حَدِيثِ سَمُرةََ. 

حَهُ هُوَ، وَلفَْظهُُ: عُرضَِ القُْرآْنُ عَىَ رسَُولِ  قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ. وَقدَْ صَحَّ

 اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرضَْاتٍ، وَيقَُولوُنَ: إنَِّ قِراَءَتنََا هَذِهِ هِيَ العَْرضَْةُ الْأخَِرةَُ.
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ر - سَمِعْتُ ابنَْ  وَأخَْرَجَ ابنُْ أبَِِي دَاوُدَ مِنْ طرَِيقِ خُمَرِْ بنِْ مَالكٍِ - بِالخَْاءِ مُصَغَّ

مَسْعُودٍ يقَُولُ: لقََدْ أخََذْتُ مِنْ فِِي رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِنَ سُورةًَ.

ةٌ لمَِنْ يقَُولُ: إنَِّ ترَتْيِبَ  حِ حَدِيثِ حُذَيفَْةَ: »وَفِيهِ حُجَّ وَقاَلَ القَْاضِِي عِيَاضٌ فِِي شََرْ

وَرِ اجْتِهَادٌ، وَليَْسَ بِتوَْقِيفٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ قوَْلُ جُمْهُورِ العُْلاََءِ ...  السُّ

وَلََا خِاَفَ أنََّ ترَتْيِبَ آياَتِ كُلِّ سُورةٍَ عَىَ مَا هِيَ عَليَْهِ الْآنَ فِِي المُْصْحَفِ توَْقِيفٌ مِنَ 

ةُ عَنْ نبَِيِّهَا صلى الله عليه وسلم«. اللهِ تعََالََى، وَعَىَ ذَلكَِ نقََلتَهُْ الْأمَُّ
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طهََّرةًَ(. نَ اللهِ يتَلْوُ صُحُفًا مُّ  قاَلَ تعََالََى: )رسَُولٌ مِّ

حُفِ فِِي قوَْلهِِ:  قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: »وَقدَْ أعَْلمََ اللهُ تعََالََى فِِي القُْرآْنِ بِأنََّهُ مَجْمُوعٌ فِِي الصُّ

حُفِ، لكَِنْ كَانتَْ مُفَرَّقةًَ،  )يتَلْوُ صُحُفًا مُطهََّرةًَ( الْآيةََ، وكََانَ القُْرآْنُ مَكْتوُباً فِِي الصُّ

 فجََمَعَهَا أبَوُ بكَْرٍ فِِي مَكَانٍ وَاحِدٍ«.

 وَقاَلَ تعََالََى: )إنَِّ عَليَْنَا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ(. قاَلَ قتَاَدَةُ: »حِفْظهَُ وَتأَلْيِفَهُ«. رَوَاهُ ابنُْ جَرِيرٍ.

فاَلمصُْحَفُ الموَْجُودُ بنََْ أيَدِْينَا جَمَعَهُ اللهُ كُلَّهُ فِِي صَدْرِ نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِِي صُدُورِ 

أصَْحَابِهِ؛ فمَِنْهُمْ مَنْ حَفِظهَُ كُلَّهُ عَنْ ظهَْرِ قلَبٍْ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ بعَْضَهُ، وَمَاتَ 

اَ مُتفََرِّقٌ. ، وَإنَِّمَّ  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقدَْ كُتِبَ القُرآْنُ كُلُّهُ غَرَْ مَجْمُوعٍ بنََْ دَفَّتنَِْ

ثمَُّ جَمَعَهُ أبَوُ بكَْرٍ فِِي صُحُفٍ، ثمَُّ جَمَعَهُ عُثاَْنُ فِِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ عَىَ قِراَءَةِ قرَُيشٍْ؛ 

مًا آخِرَ عَرضَْةٍ عَىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تجَْوِيدًا لهَُ.  لِأنََّهُ نزَلََ بِلغَُتِهَا، مُقَدِّ

وَأخَْرَجَ ابنُْ أبَِِي دَاوُدَ فِِي المَْصَاحِفِ، قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ خَرٍْ، قاَلَ: 

سَمِعْتُ عَلِيًّا يقَُولُ: »أعَْظمَُ النَّاسِ فِِي المَْصَاحِفِ أجَْراً أبَوُ بكَْرٍ - رحَْمَةُ اللهِ عَىَ أبَِِي 

 بكَْرٍ - هُوَ أوََّلُ مَنْ جَمَعَ كِتاَبَ اللهِ«.

لَ المُْنْصِفُ مَا فعََلهَُ أبَوُ بكَْرٍ مِنْ ذَلكَِ، جَزمََ بِأنََّهُ يعَُدُّ فِِي  قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: »وَإذَِا تأَمََّ

هُ بِعَظِيمِ مَنْقَبَتِهِ؛ لثِبُُوتِ قوَْلهُُ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فلَهَُ أجَْرهَُا  فضََائلِِهِ، وَينَُوِّ

وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، فاََ جَمَعَ القُْرآْنَ أحََدٌ بعَْدَهُ إلَِاَّ وكََانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرهِِ إلََِى يوَْمِ 

 القِْيَامَةِ«.

قاَلَ مُقَيِّدُهُ: وَمِثلُْ هَذَا يحَْمِلنَُا عَىَ المسَُارَعَةِ وَالمسَُابقََةِ إلََِى تعَْلِيمِ القُرآْنِ وَعُلوُمِهِ، 

رَاتِ التِّقْنِيَّةِ وَغَرِْ ذَلكَِ؛  وَنشَِّْرِ المصََاحِفِ عَرَْ الوَسَائلِِ الحَدِيثةَِ وَالأفَكَْارِ الموَُاكِبَةِ لتِطَوَُّ

فعََنْ  أبَِِي مَسْعُودٍ الْأنَصَْارِيِّ رضَِِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ دَلَّ عَىَ 

خَرٍْ فلَهَُ مِثلُْ أجَْرِ فاَعِلِهِ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
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ــنْ  ــهُ، وكََانَ مِمَّ ــهُ عَنْ ــارِيَّ رضَِِيَ الل ــتٍ الْأنَصَْ ــنَ ثاَبِ ــدَ بْ ــبَّاقِ: »أنََّ زَيْ ــنِ السَّ ــنِ ابْ عَ

يكَْتـُـبُ الوَْحْــيَ، قـَـالَ: أرَسَْــلَ إلََِيَّ أبَـُـو بكَْــرٍ مَقْتـَـلَ أهَْــلِ اليَْاَمَــةِ، وَعِنْــدَهُ عُمَــرُ، فقََــالَ 

أبَـُـو بكَْــرٍ: إنَِّ عُمَــرَ أتَـَـانِِّي، فقََــالَ: إنَِّ القَْتْــلَ قـَـدِ اسْــتحََرَّ يـَـوْمَ اليَْاَمَــةِ بِالنَّــاسِ، وَإنِِّيِّ 

ــلُ بِالقُْــرَّاءِ فِِي المَْوَاطِــنِ، فيََذْهَــبَ كَثِــرٌ مِــنَ القُْــرآْنِ، إلَِاَّ أنَْ  أخَْــىَ أنَْ يسَْــتحَِرَّ القَْتْ

ــفَ أفَعَْــلُ  تجَْمَعُــوهُ، وَإنِِّيِّ لَأرََى أنَْ تجَْمَــعَ القُْــرآْنَ، قَــالَ أبَُــو بكَْــرٍ: قلُْــتُ لعُِمَــرَ: كَيْ

شَــيْئاً لَــمْ يفَْعَلْــهُ رسَُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقََــالَ عُمَــرُ: هُــوَ وَاللــهِ خَــرٌْ، فلََــمْ يَــزلَْ عُمَــرُ 

حَ اللــهُ لذَِلـِـكَ صَــدْرِي، وَرَأيَـْـتُ الَّــذِي رَأىَ عُمَــرُ، قـَـالَ زَيـْـدُ  يرُاَجِعُنِــي فِيــهِ حَتَّــى شََرَ

بْــنُ ثاَبِــتٍ: وَعُمَــرُ عِنْــدَهُ جَالِــسٌ لََا يتَكََلَّــمُ، 

فقََــالَ أبَـُـو بكَْــرٍ: إنَِّــكَ رجَُــلٌ شَــابٌّ عَاقِــلٌ وَلََا نتََّهِمُــكَ، كُنْــتَ تكَْتـُـبُ الوَْحْــيَ لرِسَُــولِ 

اللــهِ صلى الله عليه وسلم، فتَتَبََّــعِ القُْــرآْنَ فاَجْمَعْــهُ. فوََاللــهِ لـَـوْ كَلَّفَنِــي نقَْــلَ جَبَــلٍ مِــنَ الجِْبـَـالِ مَــا 

كَانَ أثَقَْــلَ عَــلَِيَّ مِــاَّ أمََــرَنِِّي بِــهِ مِــنْ جَمْــعِ القُْــرآْنِ. قلُـْـتُ: كَيْــفَ تفَْعَــاَنِ شَــيْئاً لـَـمْ 

حَ  يفَْعَلـْـهُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فقََــالَ أبَـُـو بكَْــرٍ: هُــوَ وَاللــهِ خَــرٌْ، فلَـَـمْ أزَلَْ أرَُاجِعُــهُ حَتَّــى شََرَ

حَ اللــهُ لـَـهُ صَــدْرَ أبَِِي بكَْــرٍ وَعُمَــرَ، فقَُمْــتُ: فتَتَبََّعْــتُ القُْــرآْنَ  اللــهُ صَــدْرِي للَِّــذِي شََرَ

ــنْ  ــدْتُ مِ ــى وَجَ ــالِ، حَتَّ ــافِ، وَالعُْسُــبِ، وَصُــدُورِ الرِّجَ ــاعِ، وَالْأكَْتَ ــنَ الرِّقَ ــهُ مِ أجَْمَعُ

ــدْ  ــرْهِِ: ﴿لقََ ــدٍ غَ ــعَ أحََ ــاَ مَ ــمْ أجَِدْهُ ــارِيِّ لَ ــةَ الْأنَصَْ ــعَ خُزَيْمَ ــنِْ مَ ــةِ آيتََ سُــورةَِ التَّوْبَ

جَاءكَـُـمْ رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَليَْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَليَْكُــمْ﴾ إلََِى آخِرهِِــاَ. 

ــهُ، ثُــمَّ  ــاهُ الل ــى توََفَّ ــرٍ حَتَّ ــدَ أبَِِي بكَْ ــرآْنُ عِنْ ــا القُْ ــعَ فِيهَ ــي جُمِ حُــفُ الَّتِ ــتِ الصُّ وكََانَ

. عِنْــدَ عُمَــرَ حَتَّــى توََفَّــاهُ اللــهُ، ثـُـمَّ عِنْــدَ حَفْصَــةَ بِنْــتِ عُمَــرَ«. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ

ــازِي  ــدِمَ عَــىَ عُثْــاَنَ، وكََانَ يغَُ ــاَنِ قَ ــنَ اليَْ ــةَ بْ ــنِ مَالِــكٍ: »أنََّ حُذَيفَْ ــسِ بْ وَعَــنْ أنََ

ــةَ  ــزَعَ حُذَيفَْ ــراَقِ، فأَفَْ ــلِ العِْ ــعَ أهَْ ــانَ مَ ــةَ وَأذَْرَبِيجَ ــحِ إِرمِْينِيَ ــأمِْ فِِي فتَْ ــلَ الشَّ أهَْ

ــةَ اخْتِاَفهُُــمْ فِِي القِْــراَءَةِ، فقََــالَ حُذَيفَْــةُ لعُِثـْـاَنَ: يـَـا أمَِــرَ المُْؤْمِنِــنَ، أدَْركِْ هَــذِهِ الْأمَُّ
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ــاَنُ  ــلَ عُثْ ــارَى، فأَرَسَْ ــودِ وَالنَّصَ ــاَفَ اليَْهُ ــابِ، اخْتِ ــوا فِِي الكِْتَ ــلَ أنَْ يخَْتلَِفُ قبَْ

ــا  ــمَّ نرَدُُّهَ ــفِ ثُ ــخُهَا فِِي المَْصَاحِ ــفِ ننَْسَ حُ ــا بِالصُّ ــلِِي إلِيَْنَ ــةَ: أنَْ أرَسِْ إِلََى حَفْصَ

ــنَ  ــهِ بْ ــدَ الل ــتٍ، وَعَبْ ــنَ ثاَبِ ــدَ بْ ــرَ زَيْ ــاَنَ، فأَمََ ــةُ إلََِى عُثْ ــا حَفْصَ ــلتَْ بِهَ ــكِ، فأَرَسَْ إلِيَْ

ــنِ هِشَــامٍ، فنََسَــخُوهَا  ــنَ الحَْــارثِِ بْ ــدَ الرَّحْمَــنِ بْ ــنَ العَْــاصِ، وَعَبْ ــرِْ، وَسَــعِيدَ بْ بَ الزُّ

فِِي المَْصَاحِــفِ، 

ــتٍ فِِي  ــنُ ثاَبِ ــدُ بْ ــمْ وَزَيْ ــمْ أنَتُْ ــةِ: إذَِا اخْتلَفَْتُ ــيِّنَ الثَّاَثَ ــطِ القُْرشَِ ــاَنُ للِرَّهْ ــالَ عُثْ وَقَ

ــى  ــوا، حَتَّ ــانهِِمْ، ففََعَلُ ــزلََ بِلِسَ ــا نَ َ ــشٍ، فإَِنَّمَّ ــانِ قرَُيْ ــوهُ بِلِسَ ــرآْنِ فاَكْتبُُ ــنَ القُْ ءٍ مِ شََيْ

ــلَ إلََِى  ــةَ، وَأرَسَْ ــفَ إِلََى حَفْصَ حُ ــاَنُ الصُّ ــفِ ردََّ عُثْ ــفَ فِِي المَْصَاحِ حُ ــخُوا الصُّ إذَِا نسََ

ــةٍ أوَْ  ــرآْنِ فِِي كُلِّ صَحِيفَ ــنَ القُْ ــوَاهُ مِ ــا سِ ــرَ بِِمَ ــخُوا، وَأمََ ــاَّ نسََ ــفٍ مِ ــقٍ بِِمُصْحَ كُلِّ أفُُ

. ــارِيُّ ــرقََ«. رَوَاهُ البُخَ ــفٍ أنَْ يحُْ مُصْحَ

ــنِ  ــوَيدِْ بْ ــقِ سُ ــنْ طرَِي ــحٍ، مِ ــنَادٍ صَحِي ــرٍ: بِإِسْ ــنُ حَجَ ــالَ ابْ ــنُ أبَِِي دَاوُدَ، قَ ــرَجَ ابْ وَأخَْ

: »لََا تقَُولـُـوا فِِي عُثـْـاَنَ إلَِاَّ خَــرْاً، فوََاللــهِ مَــا فعََــلَ الَّــذِي فعََــلَ  غَفَلـَـةَ، قـَـالَ: قـَـالَ عَــلِِيٌّ

ــراَءَةِ؟ لقــد بلَغنِــي  ــونَ فِِي هَــذِهِ القِْ ــالَ: مَــا تقَُولُ ــا، قَ فِِي المَْصَاحِــفِ إلَِاَّ عَــنْ مَــأٍَ مِنَّ

أنََّ بعَْضَهُــمْ يقَُــولُ: إنَِّ قِــراَءَتِِي خَــرٌْ مِــنْ قِراَءَتـِـكَ، وَهَــذَا يـَـكَادُ أنَْ يكَُــونَ كُفْــراً، قلُنَْــا: 

فَــاَ تـَـرَى؟ قَــالَ: أرََى أنَْ نجَْمَــعَ النَّــاسَ عَــىَ مُصْحَــفٍ وَاحِــدٍ، فَــاَ تكَُــونُ فرُقَْــةٌ وَلََا 

اخْتِــاَفٌ، قلُنَْــا: فنَِعْــمَ مَــا رَأيَْــتَ«.

قَــالَ ابْــنُ التِّــنِ وَغَــرْهُُ: »الفَْــرقُْ بـَـنَْ جَمْــعِ أبَِِي بكَْــرٍ وَبَــنَْ جَمْــعِ عُثـْـاَنَ؛ أنََّ جَمْــعَ 

ءٌ بِذَهَــابِ حَمَلتَِــهِ؛ لِأنََّــهُ لـَـمْ يكَُــنْ  أبَِِي بكَْــرٍ كَانَ لخَِشْــيَةِ أنَْ يذَْهَــبَ مِــنَ القُْــرآْنِ شََيْ

ــا  ــىَ مَ ــوَرهِِ عَ ــاتِ سُ ــا لِآيَ ِّبً ــفَ مُرتَ ــهُ فِِي صَحَائِ ــدٍ، فجََمَعَ ــعٍ وَاحِ ــا فِِي مَوْضِ مَجْمُوعً

وَقفََهُــمْ عَليَْــهِ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم، وَجَمْــعُ عُثـْـاَنَ كَانَ لـَـاَّ كَــرَُ الَِاخْتِــاَفُ فِِي وُجُــوهِ القُْــرآْنِ 

حِــنَ قـَـرءَُوهُ بِلغَُاتهِِــمْ عَــىَ اتِّسَــاعِ اللُّغَــاتِ، فـَـأدََّى ذَلـِـكَ بِبَعْضِهِــمْ إِلََى تخَْطِئـَـةِ بعَْضٍ، 

ِّبًــا حُــفِ فِِي مُصْحَــفٍ وَاحِــدٍ مُرتَ فخََــشَِّيَ مِــنْ تفََاقـُـمِ الْأمَْــرِ فِِي ذَلـِـكَ، فنََسَــخَ تلِـْـكَ الصُّ
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لسُِــوَرهِِ كَــاَ سَــيَأتِِْي فِِي بَــابِ تأَلْيِــفِ القُْــرآْنِ، وَاقتَْــرََ مِــنْ سَــائرِِ اللُّغَــاتِ عَــىَ 

ــعَ فِِي قِراَءَتـِـهِ بِلغَُــةِ غَرْهِِمْ  ــا بِأنََّــهُ نـَـزلََ بِلغَُتِهِــمْ، وَإنِْ كَانَ قـَـدْ وَسَّ لغَُــةِ قرَُيـْـشٍ مُحْتجًَّ

ةِ فِِي ابتِْــدَاءِ الْأمَْــرِ، فـَـرَأىَ أنََّ الحَْاجَــةَ إلََِى ذَلـِـكَ انتْهََــتْ،  رفَعًْــا للِحَْــرَجِ وَالمَْشَــقَّ

فاَقتْرَََ عَىَ لغَُةٍ وَاحِدَةٍ، وكََانتَْ لغَُةُ قرَُيشٍْ أرَجَْحَ اللُّغَاتِ فاَقتْرَََ عَليَْهَا«.

ــاَفِ  ــنَ الخِ ــرٌْ مِ ــقِّ خَ ــىَ الحَ ــةَ عَ ــاَعَ وَالألُفَْ ــهُ أنََّ الَاجْتِ ــهُ لَ ــي التَّنَبُّ ــاَّ ينَْبَغِ وَمِ

ــثِ  ــازهِِ وَمَباَحِ ــوَرِ إعِْجَ ــرآْنِ وَصُ ــرِ القُ ــنَ فِِي تفَْسِ ــلِ المتُعََالمِِ ــبَبِ جَهْ ــةِ، بِسَ وَالفُرقَْ

ــاَوَةِ. ــنَاتِ التِّ ــدِ وَمُحَسِّ ــنِّ التَّجْوِي ــهِ كَفَ ــوِّ فِِي فنُُونِ ــهِ، وَالغُلُ عُلوُمِ
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عَنِ  ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِِيَ اللهُ عَنْهُاَ، قاَلَ: »كَانَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجَْوَدَ النَّاسِ، وكََانَ 

أجَْوَدُ مَا يكَُونُ فِِي رمََضَانَ حِنَ يلَقَْاهُ جِرِْيلُ، وكََانَ جِرِْيلُ يلَقَْاهُ فِِي كُلِّ ليَْلةٍَ مِنْ 

يحِ  رمََضَانَ فيَُدَارسُِهُ القُْرآْنَ، فلَرَسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِنَ يلَقَْاهُ جِرِْيلُ أجَْوَدُ بِالخَْرِْ مِنَ الرِّ

المُْرسَْلةَِ«. 

وَرَوَى أبَوُ هُرَيرْةََ وَفاَطِمَةُ رضَِِيَ اللهُ عَنْهُاَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنََّ جِرِْيلَ كَانَ يعَُارضُِهُ 

 القُْرآْنَ.

وَفِِي رِوَايةٍَ لحَِدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ: »يعَْرضُِ عَليَْهِ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم القُْرآْنَ«.

وَعَنْ  أبَِِي هُرَيرْةََ، قاَلَ: »كَانَ يعَْرضُِ عَىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم القُْرآْنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فعََرضََ عَليَْهِ 

. مَرَّتنَِْ فِِي العَْامِ الَّذِي قبُِضَ«. رَوَاهَا البُخَارِيُّ

 قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: »فإَِنَّ ظاَهِرهَُ أنََّ كُاًّ مِنْهُاَ كَانَ يقَْرَأُ عَىَ الْآخَرِ«.

ةِ النَّاسِ إلََِى تدََارسُِ القُرآْنِ،  بِ العِلمِْ وَالمقُْرِئنَِ وَعَامَّ فاََ أحَْوَجَ العُلاََءَ فضَْاً عَنْ طاَُّ

فَهَاءَ، أوَْ يرَِْفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَْهِ.  لََا ليُِبَاهِيَ بِهِ العُلاََءَ، أوَْ يُمارِيَ بِهِ السُّ

نَنِ وَالفَْراَئضِِ. : وَقيََّدَ ابنُْ عَبَّاسٍ عِكْرمَِةَ عَىَ تعَْلِيمِ القُْرآْنِ وَالسُّ وَقاَلَ البُخَارِيُّ

قاَلَ ابنُْ حَجَرٍ: وَصَلهَُ ابنُْ سَعْدٍ فِِي الطَّبَقَاتِ، وَأبَوُ نعَُيْمٍ فِِي الحِْليَْةِ ... عَنْ عِكْرمَِةَ، 

 قاَلَ: كَانَ ابنُْ عَبَّاسٍ يجَْعَلُ فِِي رجِْلِِي الكَْبلَْ، فذََكَرهَُ، وَالكَْبلُْ هُوَ القَْيْدُ.

عْثاَءِ يقَُوْلُ: هَذَا عِكْرمَِةُ مَوْلََى ابنِْ عَبَّاسٍ، هَذَا أعَْلمَُ النَّاسِ. وَعَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ أبَاَ الشَّ

فصَْلٌ:
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نَّ عَيْنَيْكَ إلََِىٰ  نَ المَْثاَنِِّي وَالقُْرآْنَ العَْظِيمَ )78( لََا تََمدَُّ قاَلَ تعََالََى: ﴿وَلقََدْ آتيَْنَاكَ سَبْعًا مِّ

نْهُمْ﴾.  مَا مَتَّعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِّ

قاَلَ ابنُْ جَرِيرٍ: »وَذكُِرَ عَنِ ابنِْ عُيَيْنَةَ أنََّهُ كَانَ يتَأَوََّلُ هَذِهِ الآيةََ، قوَْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: 

»ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يتَغََنَّ بالقُرآن«: أيَْ مَنْ لمَْ يسَْتغَْنَ بِهِ، وَيقَُولُ: ألَََا ترَاَهُ يقَُولُ: 

نَّ عَيْنَيْكَ إلََِى مَا مَتَّعْنَا بِهِ  ﴿وَلقََدْ آتيَْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَْثاَنِِّي وَالقُْرآْنَ العَْظِيمَ * لَا تََمدَُّ

أزَْوَاجًا مِنْهُمْ﴾، 

فأَمََرهَُ بِالَاسْتِغْنَاءِ بِالقُرآْنِ عَنِ الماَلِ، قاَلَ: وَمِنْهُ قوَْلُ الآخَرِ: مَنْ أوُتِِيَ القُرآْنَ، فرََأىَ أنََّ 

رَ عَظِياً«. أحََدًا أعَْطِيَ أفَضَْلَ مِاَّ أعُْطِيَ؛ فقََدْ عَظَّمَ صَغِراً وَصَغَّ

نيَْا  فاَلقُرآْنُ ياَ عِبَادَ اللهِ يكَْفِي صَاحِبَهُ زِينَةً وَشََرَفاً وَسُؤْدَدًا، وَيغُْنِيهِ عَنْ مَتاَعِ الدُّ

وَامِ، أنَْ  وَحُطاَمِهَا، فاََ ينَْبَغِي لمَِنْ أوُتِِيَ حِفْظَ القُرآْنِ وَالمثُاَزمََةَ لتِِاَوَتهِِ عَىَ الدَّ

نيَْا بِقَلبِْهِ، وَلََا تعَْجَبَ بِهَا عَيْنُهُ طمََعًا فِيهَا وَتعََلُّقًا بِهَا؛ فإَِنَّ القُرآْنَ الَّذِي  يلَتْفَِتَ إلََِى الدُّ

هُوَ كَاَمُ اللهِ عَزِيزٌ، وَمَا مِنْ أحََدٍ أغَْرَُ مِنَ اللهِ.

فصَْلٌ:
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اءِ فَضْلُ الْقُرْآنِ وَالْقُرَّ

ــلِ  ــلفَِيَّةُ فِِي فضَْ ــارُ السَّ ــةُ وَالْآثَ ــثُ النَّبَوِيَّ ــةُ وَالْأحََادِي ــاتُ القُْرآْنيَِّ ــرتَِ الْآيَ ــدْ توََافَ لقََ

ــهِ  ــىَ تاَِوَتِ ــبِ عَ ِّ ــمِ المُْتَِّرتَ ــرِ العَْظِي ــهِ، وَالْأجَْ ــوَرهِِ وآَياَتِ ــلِ سُ ــمِ، وَفضََائِ ــرآْنِ الكَْرِي القُْ

وَحِفْظِــهِ، وَتعََلُّمِــهِ وَتعَْلِيمِــهِ، وَتدََبُّــرهِِ وَالعَْمَــلِ بِــهِ، وَفِِي مَــدْحِ أهَْلِــهِ، وَمَــا لِأصَْحَابِــهِ 

ــىَ. ــاتِ العُْ رجََ ــلِ، وَالدَّ ــوَابِ الجَْزِي ــنَ الثَّ ــهِ مِ وَحَفَظتَِ

وَصَنَّــفَ أهَْــلُ العِْلـْـمِ فِِي ذَلـِـكَ المُْصَنَّفَــاتِ، وَتنََافسََ المُْتنََافِسُــونَ فِِي تاَِوَتـِـهِ وَحِفْظِهِ، 

وَمُدَارسََــتِهِ وَالعَْمَــلِ بِــهِ، فوََجَــدُوا حَاَوَتـَـهُ، وَدَاوَمُــوا عَــىَ قِراَءَتهِِ.

ــدْرِ مَــا  ــةٌ فِِي قَ ــمْ عَــادَاتٌ مُخْتلَفَِ ــهُ عَنْهُــمْ، لهَُ ــلفَُ رضَِِيَ اللَّ : وكََانَ السَّ ــوَوِيُّ ــالَ النَّ قَ

ـَـاَثٍ. ــالٍ، وَعَــنْ كَثِرِيــنَ فِِي كُلِّ ثث ــنِ الْأكَْرَِيــنَ فِِي كُلِّ سَــبْعِ ليََ يخَْتِمُــونَ فِيــهِ، فعََ

ــمَ  ــى يخَْتِ ــهُ حَتَّ ــلُّ حَبْوَتَ ــاَ يحَِ ــي فَ ــالَ: كَانَ أبَِِي يحَْتبَِ ــنِ سَــعْدٍ، قَ ــنْ إِبرْاَهِيــمَ بْ وَعَ

ــرآْنَ. القُْ

ا الَّذِينَ يخَْتِمُونَ فِِي رَكْعَةٍ فاََ يحُْصَوْنَ لكَِرْتَهِِمْ.  وَأمََّ

ــاَةَ وَأنَفَْقُــوا مِــاَّ رَزقَنَْاهُــمْ  قـَـالَ تعََــالََى: )إنَِّ الَّذِيــنَ يتَلْـُـونَ كِتـَـابَ اللَّــهِ وَأقَاَمُــوا الصَّ

ــنْ فضَْلِــهِ  سَِرًّا وَعَاَنيَِــةً يرَجُْــونَ تجَِــارةًَ لَّــنْ تبَُــورَ * ليُِوَفِّيَهُــمْ أجُُورهَُــمْ وَيزَِيدَهُــمْ مِّ

إنَِّــهُ غَفُــورٌ شَــكُورٌ(. 

، عَنْ قتَاَدَةَ قاَلَ: كَانَ مُطرَِّفٌ يقَُولُ: هَذِهِ آيةَُ القُْرَّاءِ.  رَوَى الطَّرَيُِّ

ــانَ رضَِِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم -: )إنَِّ أفَضَْلكَُــمْ  وَعَــنْ عُثـْـاَنَ بـْـنِ عَفَّ

مَــنْ تعََلَّــمَ القُْــرآْنَ وَعَلَّمَــهُ(. مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ.
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حْنُ فِي الْقِرَاءَةِ اللَّ

 َ ــرَّ ــوَاءٌ غَ ــى، سَ ُ المَْبْنَ ــرِّ ــا يغَُ ــاَوَةِ بِِمَ ــلُ فِِي أدََاءِ التِّ ــرآْنِ، وَالمَْيْ ــراَءَةِ القُْ ــاَلُ فِِي قِ الْْإخِْ

، أوَْ خَــرَجَ بِالقِْــراَءَةِ عَــنْ عِلْــمِ القِْــراَءَةِ  هُْ، وَهُــوَ اللَّحْــنُ الجَْــلِِيُّ المَْعْنَــى أمَْ لَــمْ يغَُــرِّ

ــىَ  ــا عَ ــي مُعَالجََتهَُ ــي ينَْبَغِ ــلبِْيَّاتِ الَّتِ ــنَ السَّ : مِ ــيُّ ــنُ الخَْفِ ــوَ اللَّحْ دَةِ، وَهُ ــوَّ المُْجَ

ــرةَِ. ــراَءَةِ المَْهَ اقِ القِ ــدِي حُــذَّ أيَْ

قـَـالَ تعََــالََى: )قرُآْنـًـا عَرَبِيًّــا غَــرَْ ذِي عِــوَجٍ لَّعَلَّهُــمْ يتََّقُــونَ(. قـَـالَ بكَْــرُ بـْـنُ عَبْــدِ اللَّــهِ 

المُْــزَنِِّيُّ: غَــرَْ ذِي لحَْــنٍ.

ــظُ الكَْلِمَــةِ، حُكْمُــهُ التَّحْرِيــمُ، إلَِاَّ أنَْ يعَْجِــزَ  ُ مَعَــهُ لفَْ ــذِي يتَغََــرَّ وَاللَّحْــنُ الجَْــلِِيُّ الَّ

ــاجُ إلََِى قوََاعِــدِ التَّجْوِيــدِ وَأحَْكَامِــهِ،  ــا الخَْفِــيُّ الَّــذِي يحَْتَ ــهِ، وَأمََّ القَــارِئُ عَــنْ تعَْدِيلِ

ــبُ. ــاَوَةِ، وَلََا يجَِ ــهِ لتِحَْسِــنِ التِّ ــتِحْبَابُ تصَْحِيحِ ــدُ اسْ فيََتأَكََّ

ــنُ فِِي  ــإِنْ كَانَ اللَّحْ ــلٍ، فَ ــاجُ إلََِى تفَْصِي ــهِ يحَْتَ ــنُ فِِي قِراَءَتِ ــنْ يلَحَْ ــاَةِ مَ ــمُ صَ وَحُكْ

ــتَ  ــنَ أنَعَْمْ ــرَأَ: )صِِرَاطَ الَّذِي ــى، كَأنَْ يقَْ َ المَْعْنَ ــرِّ ــا أنَْ يغَُ ــو إِمَّ ــاَ يخَْلُ ــةِ، فَ الفَْاتحَِ

عَليَْهِــمْ( فيََضُــمُّ التَّــاءَ أوَْ يكَْسِِرهَُــا فِِي )أنَعَْمْــتَ(، فيََجِــبُ عَليَْــهِ تصَْحِيــحُ تاَِوَتـِـهِ مَــعَ 

مُ إِمَامًــا إلَِاَّ أنَْ لََا يوُجَــدَ  ــدَّ ــنٌ، وَلََا يقَُ ــةَ رُكْ ــتْ صَاَتُــهُ؛ لِأنََّ الفَْاتحَِ ــدْرةَِ، وَإلَِاَّ بطَلََ القُْ

ــرْهُُ. غَ

ُ المَْعْنَــى، كَأنَْ يقَْــرَأَ )صِِرَاطَ( بِضَــمِّ الطَّــاءِ أوَْ كَسِْرهَِــا،  ــا إنِْ كَانَ اللَّحْــنُ لََا يغَُــرِّ وَأمََّ

ــا إلَِاَّ أنَْ  مَ إِمَامً ــدَّ ــهُ، وَلََا يقَُ ــحَ تاَِوَتَ ــهِ أنَْ يصَُحِّ ــةٌ، وَعَليَْ ــهُ صَحِيحَ ــهُ وَإِمَامَتُ فصََاَتُ

ــرْهُُ. رَ غَ ــذَّ يتَعََ

مُ فِِي  ــدَّ ــاَةُ مَعَــهُ صَحِيحَــةٌ، وَلكَِــنْ لََا يقَُ ــا اللَّحْــنُ فِِي قِــراَءَةِ غَــرِْ الفَْاتحَِــةِ، فاَلصَّ وَأمََّ

ــرَأُ. ــةِ إلَِاَّ الْأقَْ الْْإمَِامَ

ــذِي لََا يحُِيــلُ المَْعْنَــى، فتَصَِــحُّ صَــاَةُ  ــا اللَّحْــنُ فِِي الفَْاتحَِــةِ الَّ ــةَ: أمََّ ــنُ تيَْمِيَّ ــالَ ابْ قَ

ــا اللَّحْــنُ الَّــذِي يحُِيــلُ المَْعْنَــى: إذَِا عَلِــمَ صَاحِبُــهُ  صَاحِبِــهِ إِمَامًــا أوَْ مُنْفَــردًِا ... وَأمََّ
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مَعْنَــاهُ، مِثـْـلَ أنَْ يقَُــولَ: )صِِرَاطَ الَّذِيــنَ أنَعَْمْــتَ عَليَْهِــمْ( - بِضَــمِّ التَّــاءِ - وَهُــوَ 

يعَْلـَـمُ أنََّ هَــذَا ضَمِــرُ المُْتكََلِّــمِ، لََا تصَِــحُّ صَاَتـُـهُ، وَإنِْ لـَـمْ يعَْلـَـمْ أنََّــهُ يحُِيــلُ المَْعْنَــى، 

وَاعْتقََــدَ أنََّ هَــذَا ضَمِــرُ المُْخَاطـَـبِ، ففَِيــهِ نـِـزاَعٌ. وَالَلَّــهُ أعَْلـَـمُ.

ــهِ  ــصَّ عَليَْ ــى - نَ ــلُ المَْعْنَ ــذِي لََا يحُِي ــانِ، الَّ ــةُ اللَّحَّ ــرهَُ إِمَامَ ــةَ: »تكُْ ــنُ قدَُامَ ــالَ ابْ وَقَ

أحَْمَــدُ - وَتصَِــحُّ صَاَتـُـهُ بِِمَــنْ لََا يلَحَْــنُ؛ لِأنََّــهُ أتَََى بِفَــرضِْ القِْــراَءَةِ، فـَـإِنْ أحََــالَ المَْعْنَــى 

ــدَهُ، فتَبَْطـُـلَ  ــاَةِ، وَلََا الَِائتِْــاَمَ بِــهِ، إلَِاَّ أنَْ يتَعََمَّ ــةَ الصَّ فِِي غَــرِْ الفَْاتحَِــةِ، لـَـمْ يَمْنَــعْ صِحَّ

صَاَتهُُــاَ«.

عــن أبِي أمَُامَــة رضِي اللــه عنــه، قــال: ســمعت رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

- يقــول: »اقــرؤا القــرآن، فإنــه يــأتِي يــوم القيامــة شــفيعًا لأصحابه«. رواه مســلم.

فأصحاب القرآن مَراَتبِ، عى قدَْر تاوته، وتعََلُّمِه، وتعليمه، والعمل به.

عــن النَّــوَّاس بــن سَــمْعَان رضِي اللــه عنــه، قــال: ســمعت رســول اللــه - صــى اللــه 

عليــه وســلم - يقــول: »يُــؤتََى يــوم القيامــة بالقــرآن وأهلــه الذيــن كانــوا يعملــون 

ــان عــن صاحبهــا«. رواه  ــه ســورة البقــرة وآل عمــران، تحُاجَّ ــا، تقَْدُمُ ــه فِي الدني ب

مســلم.

ــه فِي  ــك صاحب ــة؛ لكون ــوم القيام ــك ي ــرآن وب ــؤتََى بالق فَ: أن يُ ــشِّرَّ ــه ال ــذا والل فه

ــه. ــل ب ــه، وتعَمَ ــوه وتتَعَلَّم ــا، تتَلُْ الدني

عــن عثــان بــن عفــان رضِي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 

وســلم -: »خركــم مَــن تعََلَّــم القــرآن وعَلَّمَــه«. رواه البخــاري.

فمــن أراد الخريــة عــى ســائر الرَِيَّــة، فعليــه بِِمُدَارسَــة القــرآن: تصحيحًــا وتجويــدًا، 

وحفظـًـا ومراجعــة، وتفســراً وتدَبُّــراً وعمــاً. 

عــن عائشــة رضِي اللــه عنهــا، قالــت: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

« :-
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ــفَرةَ الكِــراَم الــرََرةَ، والــذي يقَْــرَأ  الــذي يقَْــرَأ القــرآن وهــو ماهــر بــه، مــع السَّ

، لــه أجَْــراَن«. متفــق عليــه.  القــرآن ويتَتَعَْتَــع فيــه، وهــو عليــه شــاقٌّ

ــة مــع المائكــة، ومــن يتلــو  فمــن أتَقَــن التــاوة، وبَــرَع فِي علومهــا، لــه أجــر ومَعِيَّ

ة. ــقَّ ــر المشََ ــر التــاوة، وأجَْ ة تحســن القــراءة، لــه أجَْ ــل مَشَــقَّ القــرآن، ويتَحَمَّ

عــن أبِي مــوسَى الأشــعري رضِي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 

ــة: رِيحُهــا طيَِّــب، وطعَمُهــا  وســلم -: »مَثـَـل المؤُمِــن الــذي يقَْــرَأ القــرآن مَثـَـل الأتُرْجَُّ

ــحَ لهــا، وطعَمُهــا  ــرةَ: لَا رِي ــل التَّمْ ــرَأ القــرآن كمَثَ ــن الــذي لَا يقَْ ــل المؤُمِ ــو، ومَثَ حُلْ

يحَانــة: رِيحُهــا طيَِّــب، وطعَمُهــا  حُلْــو، ومَثـَـل المنافــق الــذي يقَْــرَأ القــرآن كمَثـَـل الرَّ

، ومَثـَـل المنافــق الــذي لَا يقَْــرَأ القــرآن كمَثـَـل الحَنْظلَــة: ليــس لهــا رِيــح، وطعَمُها  مُــرٌّ

«. متفــق عليــه. مُــرٌّ

ل بركة قراءة القرآن، وأثرها الْإيجابِي، حتى عى المنافق. فتَأمََّ

 

عــن عمــر بــن الخطــاب رضِي اللــه عنــه، أن النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - قــال: 

»إن اللــه يرَفـَـع بهــذا الكتــاب أقوامًــا، ويضََــع بــه آخريــن«. رواه مســلم.

ــة فِي  ــه، والوضيع ــام بحق ــة فِي القي ــك؛ فالرِّفعَْ ــك، أو أن يضََعَ ــا أن يرَفعََ ــرآن إم فالق

ــرهِ.  ــه وهَجْ الْإعــراض عن

ــال:  ــه وســلم -، ق ــه علي ــي - صــى الل ــه عنهــا، عــن النب ــن عمــر رضِي الل عــن اب

»لَا حَسَــدَ إلَا فِي اثنتــن: رجــل آتــاه اللــه القــرآن، فهــو يقَُــوم بــه آنــاء الليــل وآنــاء 

النهــار، ورجــل آتــاه اللــه مــالًَا، فهــو ينُفِقــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار«. متفــق عليــه.

فأفضــل مــا تنُفَــق فيــه ســاعات الليــل والنهــار: تعََلُّــم القــرآن، وتعليمــه، وحِفْظُــه، 

وتاوتــه، والقيــام بحقوقــه.

ثبََت عن ابن مسعود رضِي الله عنه، قال: قال رسول الله - صى الله عليه 
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ــشِّْر  ــنة بِعَ ــنة، والحس ــه حس ــه فل ــاب الل ــن كت ــا م ــرأ حرفً ــن ق ــلم -: »م وس

أمثالهــا، لَا أقــول: )الم( حــرف، ولكــن: ألــف حــرف، ولَام حــرف، وميــم حــرف«. 

رواه التِّرمــذي، وقــال: حديــث حَسَــن صحيــح. وقــد اختلُِــف فِي رفَعِْــه ووَقفِْــه، عــى 

أن لــه حُكْــمَ الرفــع.

فتشََــبَّث بعبوديــة تــاوة القــرآن ودراســته، فســيأتِي اليــوم الــذي تحتــاج فيــه إلَى 

الحســنة الواحــدة.

 ثبَـَـت عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضِي اللــه عنهــا، عــن النبــي - صــى 

اللــه عليــه وســلم -، قــال: »يقَُــال لصاحــب القــرآن: اقْــرَأْ وارتْـَـقِ ورتَِّــل كــا كنــت 

ــك عنــد آخــر آيــة تقَْرَؤهــا«. رواه أحمــد، وأبــو داود،  ــا، فــإن مَنْزلِتََ ترُتَِّــل فِي الدني

والنســائي، والتِّرمــذي، وقــال: حديــث حَسَــن صحيــح.

فأتَقِْن تاوة القرآن، واضْبِطْ حِفْظهَ، فإن الثَّمَن الجَنَّة والدرجات العُىَ.

ــال:  ــلم -، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص ــن النب ــه، ع ــه عن ــوسَى رضِي الل ــن أبِي م ع

»تعَاهَــدوا هــذا القــرآن، فوالــذي نفَْــس محمــد بيــده، لهــو أشََــد تفَلُّتـًـا مــن الْإبــل 

ــه. فِي عُقُلِهــا«. متفــق علي

فخر ما ترُْفَ فيه لحََظات عُمْركِ: حِفْظ القرآن ومراجعته.

ــدِي، قــال: ســألت ســفيان الثــوري عــن الرجــل يغــزو: أحََــبُّ إليــك أو  عــن الحُمَيْ

ــرَأ القــرآن؛ لأن النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم – قــال:  ــرَأ القــرآن؟ فقــال: يقَْ يقَْ

ــان( ــه«. )التبي ــم القــرآن وعَلَّمَ ــن تعَلَّ »خركــم مَ

قــال النــووي: واعلــم أن المذهــب الصحيــح المختــار، الــذي عليــه مَــن يعُتمَــد مــن 

العلــاء: أن قــراءة القــرآن أفَضَــل مــن التســبيح والتهليــل، وغرهــا مــن الأذكار، 

وقــد تظاهــرت الأدلــة عــى ذلــك. واللــه أعلــم.
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ثبََــت عــن أبِي مــوسَى الأشــعري رضِي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم 

ــرآن غــر  ــل الق ــلمِ، وحَامِ ــيْبَة المسُ ــراَمَ ذِي الشَّ ــه تعــالَى: إِك ــن إجــال الل -: )إن مِ

ــنه  الغــالَي فيــه والجــافِي عنــه، وإِكــراَمَ ذي الســلطان المقُْسِــط(. رواه أبــو داود، وحَسَّ

النــووي، والذهبــي، وابــن مُفلِــح، والعراقــي، وابــن حَجَــر.

ــقَّ  ــدره، فحَُ ــه فِي ص ــل كام الل ــد حَمَ ــب، فق ــر قلَْ ــن ظهَْ ــرآن عَ ــظ الق ــن حَفِ فم

ــرمَ. ــلَّ ويكُْ ــه أن يجَُ ــه كام الل ــوْف في لجَِ

روى أبو داود عن أبِي الدرداء رضِي الله عنه: أنه كان يقَْرَأ القرآن فِي الطريق.

وعــن أبِي مــوسَى الأشــعري رضِي اللــه عنــه، قــال: »إنِّي أقَـْـرَأ القــرآن فِي صــاتِي، وأقَـْـرَأ 

عــى فــراشَي«. 

ــى  ــة ع ــا مُضْطجَِع ــزْبِِي وأن ــرَأ حِ ــت: »إنِّي لَأقَْ ــا، قال ــه عنه ــة رضِي الل ــن عائش وع

ــر«. السِري

فهذا من الحرص والَاجتهاد عى ضَبْطِ القرآن، واسْتِذكاره، وعدم نسيانه.

ــة بــن عامــر رضِي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه  عــن عُقبَ

وســلم -: )أفــا يغَــدُو أحَدُكــم إلَى المســجد فيَعْلـَـم، أو يقَْــرَأ آيتــن مــن كتــاب اللــه 

- عــز وجــل -، خــر لــه مِــن ناقتــن، وثــاث خــر لــه مِــن ثــاث، وأرَبَــع خــر لــه 

مِــن أرَبَــع، ومِــن أعدادهــنَّ مِــن الْإبــل(. رواه مســلم.

فكم مِن مُفَرِّط فِي هذا الخر الكبر، والثواب الكثر، مع أنه سهل يسر!!

ــا اجتمــع  ــه - صلى الله عليه وسلم -: )وم ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ــرة رضِي الل  عــن أبِي هري

قــوم فِي بيــت مــن بيــوت اللــه، يتَلُــون كتــاب اللــه، ويتَدَارسَُــونه بينهــم؛ إلَا نزَلََــتْ 

ــن  ــه فيم ــم الل ــة، وذكََرهَ ــم المائك تهْ ــة، وحَفَّ ــيَتهْم الرحم ــكِينة، وغَشِ ــم السَّ عليه

ــده(. رواه مســلم. عن
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فهــذا الفضــل العظيــم يحَصُــل لحَِلقَــات القــرآن بالمســاجد، ويلَحَْــق بهــا - إن 

شــاء اللــه - غرهــا مــن الأماكــن، والوســائل التعليميــة. 

عــن معاويــة رضِي اللــه عنــه، قــال: )إن رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم - خَــرَج عــى حَلقْــة مــن 

أصحابــه فقــال: مــا أجَلسََــكم؟ قالــوا: جَلسَْــنا نذَكُــر اللــه، ونحَمَــده عــى مــا هدانــا 

للْإســام، ومَــنَّ بــه علينــا. قــال: آللــه مــا أجَلسََــكم إلَا ذاك؟ قالــوا: واللــه مــا أجَلسََــنا 

إلَا ذاك. قــال: أمََــا إنِّي لم أسَْــتحَْلفِْكم تهُْمَــةً لكــم، ولكنــه أتــانِّي جريــل، فأخــرنِّي أن 

اللــه يبُاهِــي بكــم المائكــة(. رواه مســلم.

كْرِ(. كْر، قال تعالَى: )ص  والقرآنِ ذِي الذِّ فالقرآن أفَضَل الذِّ

كِرٍ(. كْرِ فهََلْ مِنْ مُدَّ نْاَ القُرآْنَ للِذِّ قال تعالَى: )ولقد يسَِرَّ

لقد يسَِرَّ الله تاوة القرآن وحِفْظهَ، وأعان المعُلِّم والمتُعَلِّم. 

ــلفَ: كلــا زاد حِــزبِِي مِــن القــرآن، زادت الركــة فِي وقتــي، ولَا زلِـْـتُ  وقــال أحــد السَّ

أزَِيــد حتــى بلــغ حِــزبِِي عَــشَِّرةَ أجــزاء. 

بَّرُوا آياَتهِِ وَليَِتذََكَّرَ أوُلوُ الألَبَْابِ(. قال تعالَى: )كِتاَبٌ أنَزْلَنَْاهُ إلِيَْكَ مُبَاركٌَ ليَِدَّ

فرَََكة القرآن حَالَّة فِي الدنيا والآخرة. 

قــال إبراهيــم المقَْــدِسِِيُّ مُوصِيًــا الضيــاء المقــدسِي: »أكَــرِ مِــن قــراءة القــرآن، يتَيَــسِرَّ 

لــك الــذي تطَلبُُــه«.

ــسِرَّ لَي مِــن  ــرَأتُ كثــراً تيََ ــه كثــراً؛ فكنــت إذا قَ بتُْ قــال الضيــاء: فرأيــت ذلــك وجَرَّ

ــسِرَّ لَي. ــرَأ لم يتَيَ ــه الكثــر، وإذا لم أقَْ ســاع الحديــث وكتابت

َ مِنَ القُرآْنِ(.  قال تعالَى: )فاَقرْءَُوا مَا تيََسِرَّ

قــال أبــو هريــرة: »إن البيــت الــذي يتُــىَ فيــه القــرآن: اتَّسَــع بأهلــه، وكَــرُ خَــرهُ، 

وحَضََرتَـْـه المائكــة، وخَرجََــتْ منــه الشــياطن، وإن البيــت الــذي لَا يتُــىَ فيــه كتــاب 
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ــة،  ــه المائك ــتْ من ــرهُ، وخَرجََ ــلَّ خَ ــه، وقَ ــاق بأهل ــل -: ض ــز وج ــه - ع الل

الشــياطن«. وحَضََرتَـْـه 

نُ )1( عَلَّمَ القُرآْنَ(. قال تعالَى: )الرَّحْمَٰ

قــال ابــن عمــر رضِي اللــه عنهــا: »عليكــم بالقــرآن، فتعََلَّمــوه وعَلِّمــوه أبناءكــم؛ 

ــا لمــن عَقَــل«.  فإنكــم عنــه تسُــألَون، وبــه تجُــزوَن، وكفــى بــه واعظً

عــن الأعمــش، قــال: مَــرَّ أعــرابِي بعبــد اللــه بــن مســعود، وهــو يقُْــرِئ قومًــا القــرآن، 

ــن  ــال اب ــؤلَاء؟ فق ــع ه ــا يصَنَ ــال: م ــرآن، فق ــون الق ــوم يتعلم ــده ق ــال: وعن أو ق

مســعود: »يقَتسَِــمون مــراث محمــد - صــى اللــه عليــه وســلم -«.

ــك يــا مُحِــبُّ مــراث الحبيــب - صــى اللــه عليــه وســلم -، وأكَــرِ منــه  فــا يفَوتنَّ

مــا اســتطعت!

عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضِي اللــه عنــه، أنــه كان يقَْــرَأ القــرآن، فيََمُــر بالآيــة، 

فيقــول للرجــل: »خذهــا، فواللــه لهــي خــر مــا عــى الأرض مــن شَيء«.

فآية من كتاب الله تحَفَظها، وتعمل بها، خر من الدنيا وما فيها.

ــة بــن عامــر الجُهَنِــي، عــن النبــي -  ــد القاســم بــن ســام: عــن عُقبَ قــال أبــو عُبَيْ

صــى اللــه عليــه وســلم - قــال: »لــو كان القــرآن فِي إهِــابٍ، ثــم ألُقِْــيَ فِي النــار مــا 

ــن. احْــتَِّرقَ«. رواه أحمــد وغــره، وفِي إســناده ضَعْــف، وقــد حُسِّ

قــال أبــو عُبَيْــد: وَجْــه هــذا عندنــا: أن يكــون أراد بالْإهِــاب قلَْــبَ المؤمــن وجَوْفَــه 

الــذي قــد وعــى القــرآن.

ــهِ  ــةَ، وَفِي ــنُ لهَِيعَ ــهِ ابْ ــرَاَنِِّيُّ، وَفِي ــىَ، وَالطَّ ــو يعَْ ــدُ، وَأبَُ : »رَوَاهُ أحَْمَ ــيُّ ــالَ الهَيْثمَِ قَ

هَُ بعَْــضُ رُوَاةِ أبَِِي يعَْــىَ بِــأنََّ مَــنْ جَمَــعَ القُْــرآْنَ، ثـُـمَّ دَخَــلَ النَّــارَ فهَُــوَ  خِــاَفٌ، وَفـَـسِرَّ

ــرِ«.  ــنَ الخِْنْزِي شََرٌّ مِ
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ــرآْنُ فِِي  ــوْ كَانَ القُْ ــاهُ: لَ ــالَ: مَعْنَ ــلٍ، قَ ــنِ حَنْبَ : حُــيَِ عَــنْ أحَْمَــدَ بْ ــالَ البَغَــوِيُّ قَ

إِهَــابٍ، يعَْنِــي: فِِي جِلـْـدٍ، فِِي قلَـْـبِ رجَُــلٍ، يرُجَْــى لمَِــنِ القُْــرآْنُ مَحْفُــوظٌ فِِي قلَبِْــهِ 

ــهُ النَّــارُ. أنَْ لََا تََمسََّ

ــهُ  ــمْ تََمسََّ ــرَأهَُ، لَ : مَعْنَــاهُ أنََّ مَــنْ حَمَــلَ القُْــرآْنَ وَقَ ــهِ البْوُشَــنْجِيُّ ــدِ اللَّ ــالَ أبَُــو عَبْ وَقَ

ــوْمَ القِْيَامَــةِ. ــارُ يَ النَّ

ــإِنَّ  ــرآْنَ؛ فَ ــوا القُْ ــالَ: »احْفَظُ ــةَ، قَ ــرْوَى عَــنْ أبَِِي أمَُامَ ــاَ يُ ــهُ: هَــذَا كَ ــالَ رحَِمَــهُ اللَّ قَ

ــرآْنَ«. ــى القُْ ــا وَعَ ــارِ قلَبًْ بُ بِالنَّ ــذِّ ــهَ لََا يعَُ اللَّ

ــة بعــدد آيِ القــرآن،  عــن عائشــة رضــوان اللــه عليهــا، قالــت: »إن عــدد دَرَجِ الجَنَّ

ــن قــرأ القــرآن، فليــس فوَْقَــه أحََــد«. رواه أبــو عُبَيْــد. فمــن دخــل الجَنَّــة مِمَّ

وعــدد آيــات القــرآن الكريــم: ســتة آلَاف ومئتــان وســت وثاثــون آيــة، فهنيئـًـا لمــن 

حَفِظهَــا وعَمِــل بهــا. 

عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضِي اللــه عنــه، قــال: »إذا أردتــم العِلـْـم فأَثَِــروا القرآن؛ 

فــإن فيــه خَــرََ الأوََّلـِـن والآخِرِين«.

مِصْدَاق ذلك قوله تعالَى: )بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّنَاتٌ فِِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا العِلمَْ(.

 عــن الحَسَــن، قــال: »مــا أنــزل اللــه - عــز وجــل – آيــة، إلَا وهــو يحُِــبُّ أن يعُْلَــم 

فِيــمَ أنُزْلَِــتْ، ومــا أراد بهــا«. 

وأحســبه قــال: عــن عمــرو بــن مُــرَّة، قــال: »إنِّي لَأمَُــرُّ بالمثَـَـل مــن كتــاب اللــه - عــز 

بهَُــا  وجــل - ولَا أعَرفِــه، فأَغَْتَــمُّ بــه؛ لقــول اللــه - عــز وجــل -: )وَتلِْــكَ الأمَْثـَـالُ نضََْرِ

للِنَّــاسِ وَمَــا يعَْقِلهَُــا إلَِاَّ العَالمُِــونَ(.

قال تعالَى: )الَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ الكِتاَبَ يتَلْوُنهَُ حَقَّ تاَِوَتهِِ أوُلئَِٰكَ يؤُْمِنُونَ بِهِ(.

قــال عبــد اللــه بــن مســعود: والــذي نفــي بيــده، إن حــق تاوتــه: أن يحَُــلَّ حالــه، 

ويحَُــرَّم حرامــه، ويقَْــرَأه كــا أنـــزله اللــه، ولَا يحَُــرِّف الكَلمِ عــن مواضعه، 



26اقــرءوا القــــرآن

ولَا يتَأَوََّل منه شيئاً عى غر تأويله.

ــيَه، إلَا  ــم نسَِ ــرآن ث ــم الق ــد تعََلَّ ــن أحََ ــا مِ ــال: »م ــم، ق ــن مُزاحِ ــاك ب حَّ ــن الضَّ ع

ــةٍ فبَِــاَ  بذَنْــب يحُدِثــه؛ لأن اللــه - عــز وجــل - يقــول: )وَمَــا أصََابكَُــمْ مِــنْ مُصِيبَ

ــب«. ــم المصائ ــن أعَْظَ ــرآن مِ ــمْ(، وإن نســيان الق ــبَتْ أيَدِْيكُ كَسَ

فنسيان القرآن وتفََلُّت الحفظ داء، دواؤه المراجعة. 

ــادَة بــن الصامــت رضِي اللــه عنــه، قــال: »كان رســول اللــه - صــى اللــه  عــن عُبَ

عليــه وســلم - إذا قَــدِم عليــه مُهاجِــر دَفعََــه إلَى رجــل مِنَّــا يعُلِّمُــه القــرآن«. رواه 

أحمــد، وغــره.

وقــد بعََــث مصعــب بــن عُمَــر، وابــن أمُِّ مَكتـُـوم إلَى أهــل المدينــة، وأرَسَــل معــاذ 

ــن  ــرآن مِ ــظ الق ــن يحَفَ ــكان مَ ــه؛ ف ــرآن وإقرائ ــم الق ــة لتعلي ــل إلَى مك ــن جب ب

ــراً. ــاًّ غَفِ ــة جَ الصحاب

 

)آنَ لكََ أنَْ تكَُونَ مَاهِراً بِالقُْرآْنِ(

ــرآْنِ  ــظُ القُْ ــاتِ حِفْ ــادَاتِ وَالقُْرُبَ ــلَّ العِْبَ ــاتُ، وَأجََ ــهِ الْأوَْقَ ــقُ فِي ــا تنُْفَ ــلَ مَ إنَِّ أفَضَْ

ــهِ. ــحُ تاَِوَتِ ــهُ وَتصَْحِي ــنَ، وَمُراَجَعَتُ ــنِ، كَاَمِ ربَِّ العَْالمَِ المُْبِ

ــالَ:  ــهُ، قَ ــهُ عَنْ ــانَ رضَِِيَ اللَّ ــنِ عَفَّ ــاَنَ بْ ــنْ عُثْ ، عَ ــلمَِيِّ ــدِ الرَّحْمَــنِ السُّ ــنْ أبَِِي عَبْ فعََ

ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــهُ(. مُتَّفَ ــرآْنَ وَعَلَّمَ ــمَ القُْ ــنْ تعََلَّ ــمْ مَ ــيُّ - صلى الله عليه وسلم -: )إنَِّ أفَضَْلكَُ ــالَ النَّبِ قَ

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَقْرِئُ الكُْوفةَِ: وَذَاكَ الَّذِي أقَعَْدَنِِّي مَقْعَدِي هَذَا.

ــرَأُ  ــذِي يقَْ ــهِ - صلى الله عليه وسلم -: )الَّ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــتْ: قَ ــا، قاَلَ ــهُ عَنْهَ ــةَ رضَِِيَ اللَّ ــنْ عَائشَِ وَعَ

ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــرََرةَِ(. مُتَّفَ ــراَمِ الْ ــفَرةَِ الكِْ ــعَ السَّ ــهِ، مَ ــرٌ بِ ــوَ مَاهِ ــرآْنَ وَهُ القُْ

وَثبََــتَ عَــنْ عَبـْـدِ اللَّــهِ بـْـنِ عَمْــرٍو رضَِِيَ اللَّــهُ عَنْهُــاَ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم 

:-
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نيَْــا، فـَـإِنَّ  ِّــلُ فِِي الدُّ ِّــلْ، كَــاَ كُنْــتَ ترُتَ  )يقَُــالُ لصَِاحِــبِ القُْــرآْنِ: اقـْـرَأْ وَارتْـَـقِ وَرتَ

حَــهُ.  ، وَصَحَّ مِْــذِيُّ مَنْزلِـَـكَ عِنْــدَ آخِــرِ آيـَـةٍ تقَْرَؤُهَــا(. رَوَاهُ أبَـُـو دَاوُدَ، وَالتِّرِّ

حُكْمُ التَّجْوِيدِ

ــونَ  ــونَ وَتفَْقَهُ ــونَ(؛ أيَْ: تفَْهَمُ ــمْ تعَْقِلُ ــا لَّعَلَّكُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قرُآْنً ــا أنَزْلَنَْ ــالََى: )إنَِّ ــالَ تعََ قَ

ــونَ. ــرُونَ وَتعَْمَلُ وَتتَدََبَّ

َّلنَْاهُ ترَتْيِاً(. قاَلَ قتَاَدَةُ: بيََّنَّاهُ تبَْيِينًا. وَقاَلَ تعََالََى: )وَرتَ

وَقاَلَ تعََالََى: )وَرتَِّلِ القُْرآْنَ ترَتْيِاً(. قاَلَ ابنُْ عَبَّاسٍ: بيَِّنْهُ بيََاناً. 

ــهُ  ــعَرِيِّ رضَِِيَ اللَّ ــوسََى الْأشَْ ــنْ أبَِِي مُ ــهُ، عَ ــظُ لَ ــلِمٍ، وَاللَّفْ ــارِيِّ وَمُسْ ــحِ البُْخَ وَفِِي صَحِي

عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ - صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -: »لـَـوْ رَأيَتْنَِــي وَأنَـَـا أسَْــتمَِعُ 

لقِِراَءَتـِـكَ البَْارحَِــةَ، لقََــدْ أوُتيِــتَ مِزمَْــارًا مِــنْ مَزاَمِــرِ آلِ دَاوُدَ«. زاَدَ أبَـُـو يعَْــىَ وَغَرْهُُ: 

تْـُـهُ لـَـكَ تحَْبِــراً«، وَلَِابـْـنِ سَــعْدٍ نحَْــوُهُ مِــنْ  »فقََــالَ: أمََــا إِنِّيِّ لـَـوْ عَلِمْــتُ بِِمَكَانِــكَ لحََرَّ

حَدِيــثِ أنَـَـسٍ، قـَـالَ ابـْـنُ حَجَــرٍ: بِإِسْــنَادٍ عَــىَ شََرطِْ مُسْــلِمٍ.

ــلِ وَالتَّحْقِيــقِ وَالحَْــدْرِ،  تْيِ ــاَوَةِ وَحُسْــنُ الْأدََاءِ، فِِي التِّرَّ ــراَءَةِ وَتحَْسِــنُ التِّ فتَجَْوِيــدُ القِْ

ــةٌ. مَنْهَــجُ القُْــرَّاءِ، وَطبَِيعَــةٌ عَرَبِيَّ

ــا التَّجْوِيــدُ الَّــذِي فِيــهِ تنََطُّــعٌ وَتكََلُّــفٌ وَوَسْوَسَــةٌ فمَُحْــدَثٌ، كَــاَ أشََــارَ إِلََى ذَلـِـكَ  فأَمََّ

هَبِــيُّ وَغَرْهُُــمْ، وَلـِـاَ فِيــهِ مِــنْ صَِرْفِ  الْْإمَِــامُ أحَْمَــدُ وَابـْـنُ تيَْمِيَّــةَ وَابـْـنُ القَْيِّــمِ وَالذَّ

ــا التَّجْوِيــدُ المُْعْتـَـدِلُ فمََطلْـَـبٌ  ــةِ وَإشِْــغَالِ القَْلـْـبِ عَــنْ التَّدَبُّــرِ وَالخُْشُــوعِ. وَأمََّ الهِْمَّ

. شََرعِْــيٌّ

، عَــنْ قتَـَـادَةَ، قـَـالَ: سَــألَتُْ أنَـَـسَ بـْـنَ مَالـِـكٍ، عَــنْ قِــراَءَةِ النَّبِــيِّ  وَفِِي صَحِيــحِ البُْخَــارِيِّ

ا«. - صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -، فقََــالَ: »كَانَ يَمُــدُّ مَــدًّ

لٍ، قاَلَ: »رَأيَتُْ النَّبِيَّ - صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مُغَفَّ
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ــراَءَةً  ــحِ قِ ــورةََ الفَْتْ ــرَأُ سُ ــوَ يقَْ ــهِ، وَهُ ــرُ بِ ــيَ تسَِ ــهِ، وَهِ ــىَ ناَقتَِ ــوَ عَ ــرَأُ وَهُ - يقَْ

ــعُ«. ــوَ يرُجَِّ ــرَأُ وَهُ ــةً، يقَْ ليَِّنَ

وَثبََــتَ عَــنْ جَابِــرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللَّــهِ، قـَـالَ: خَــرَجَ عَليَْنَــا رسَُــولُ اللَّــهِ - صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ 

ــكُلٌّ  ــرءَُوا، فَ ــالَ: اقْ ، فقََ ــيُّ ــراَبِِيُّ وَالْأعَْجَمِ ــا الْأعَْ ــرآْنَ، وَفِينَ ــرَأُ القُْ ــنُ نقَْ ــلَّمَ - وَنحَْ وَسَ

لوُنـَـهُ. رَوَاهُ  لوُنـَـهُ وَلََا يتَأَجََّ حَسَــنٌ، وَسَــيَجِيءُ أقَـْـوَامٌ يقُِيمُونـَـهُ كَــاَ يقَُــامُ القِْــدْحُ، يتَعََجَّ

أبَُــو دَاوُدَ، وَرَوَى نحَْــوَهُ عَــنْ سَــهْلٍ. 

ــادُ  ــا فسََ ــىَ ترَكْهَِ ــبُ عَ َّ ــي يتََِّرتَ ؛ فاَلََّتِ ــتحََبٍّ ــمُ إلََِى لََازمٍِ وَمُسْ ــدِ تنَْقَسِ ــكَامُ التَّجْوِي وَأحَْ

المَْبْنَــى وَتغَْيِــرُ المَْعْنَــى؛ يلَـْـزمَُ القَْــارِئَ الْْإتِيَْــانُ بِهَــا لحَِــقِّ التِّــاَوَةِ، وَالْأصَْــلُ وُجُــوبُ 

ــرُ  ــى وَتغَْيِ ــادُ المَْبْنَ ــا فسََ ــىَ ترَكْهَِ ــبُ عَ َّ ــي لََا يتََِّرتَ ــا الَّتِ ــادِرِ، وَأمََّ ــىَ القَْ ــا عَ تعََلُّمِهَ

المَْعْنَــى؛ فيَُسْــتحََبُّ الْْإتِيَْــانُ بِهَــا لحُِسْــنِ التِّــاَوَةِ، وَيسُْــتحََبُّ تعََلُّمُهَــا، وَنـَـصَّ بعَْــصُ 

أهَْــلِ العِْلـْـمِ عَــىَ أنََّ تعََلُّــمَ أحَْــكَامِ التَّجْوِيــدِ النَّظرَِيَّــةِ فـَـرضُْ كفَِايـَـةٍ؛ لكَِوْنهَِــا وَسِــيلةًَ 

ــمُ. ــهُ أعَْلَ . وَالَلَّ للِعَْمَــلِِيِّ

 

أخَــرَج الشــيخان عــن ابــن عبــاس رضِي اللــه عنهــا، قــال: »كان رســول اللــه - صــى 

اللــه عليــه وســلم - يلقــاه جريــل فِي كل ليلــة مــن رمضــان، فيَُدَارسُِــه القــرآن«.

ــح،  ــيخ للتصحي ــى ش ــه ع ــرآن وعَرضِْ ــة الق ــد فِي دراس ــلم أن يجَتهَ ــي للمس فينبغ

ــكام. ــانِّي والأح ــمِ المع ــراءات، وفهَْ ــة، والق ــظ، والمراجع ــد، والحف والتجوي

قال تعالَى: )وَرتَِّلِ القُرآْنَ ترَتْيِاً(. 

قال ابن عباس رضِي الله عنها: »بيَِّنْه بياناً«.

وقال الحَسَن: »اقرَْأهْ قراءة بيَِّنَة«.

فتبين القراءة وتحسن التاوة مَطلبَ شَرعي، ولكل عِلمْ علومه وعلاؤه، 
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ومن سار عى الطريق وصل بِمشيئة الله.

قــال أبــو عُبَيْــدٍ القاســم بــن ســام: بــاب عَــرضِْ القُــرَّاء للقــرآن، ومــا يسُــتحََبُّ لهــم 

ــه  ــا، والتمســك بِمــا تعََلَّمــه ب ــلفَ فيه ــاع السَّ ــذِه عــن أهــل القــراءة، واتب ــن أخَْ مِ

منهــا.

عــن ابــن ســرين، قــال: نبُِّئـْـتُ أن القــرآن كان يعُْــرضَ عــى رســول اللــه - صــى اللــه 

عليــه وســلم - كل عــام مَــرَّةً فِي شــهر رمضــان، فلــا كان العــام الــذي تُــوفِيِّ فيــه، 

عُــرضِ عليــه مَرَّتـَـن. 

ــه وســلم -  ــه علي ــه - صــى الل ــه، أن رســول الل ــه عن ــن كعــب رضِي الل عــن أبَُِيِّ ب

قــال: »إن اللــه أمََــرَنِّي أن أعَْــرضِ القــرآن عليــك«. رواه أبــو عُبَيْــدٍ القاســم بــن ســام، 

)وهــو فِي الصحيحــن(.

ــد: معنــى هــذا الحديــث عندنــا: أن رســول اللــه - صــى اللــه عليــه  قــال أبــو عُبَيْ

وســلم - إنَّمــا أراد بذلــك العَــرضِْ عــى أبَُِيٍّ أن يتَعَلَّــم منــه القــراءة، ويسَــتثَبِْت فيهــا، 

وليَِكُــون عَــرضُْ القــرآن سُــنَّة.

ــد  ــه لق ــال: »والل ــه، ق ــه عن ــن مســعود رضِي الل ــه ب ــد الل ــن عب ــاري، ع روى البخ

ــورة«. ــبعن س ــا وس ــه - صلى الله عليه وسلم - بِضْعً ــول الل ــن فِِي رس ــذْتُ م أخََ

وعن مجاهد، قال: »عَرضَْتُ القرآن عى ابن عباس ثاث مرات«.

ــاش،  وعــن يزيــد بــن القَعْقَــاع: أنــه كان يُمسِــك المصحــف عــى عبــد اللــه بــن عَيَّ

وعنــه أخََــذَ القــراءة.

هكذا كان سَلفَُنا الصالح.

قال تعالَى: )إنَِّ عَليَْنَا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ )71( فإَِذَا قرََأنْاَهُ فاَتَّبِعْ قرُآْنهَُ(.
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ــرَأهَ  ــا هشــام - وقــد أقَْ ــرَأْ ي وفِي صحيــح البخــاري، أن النبــي - صلى الله عليه وسلم - قــال: اقْ

ــتْ،  ســورة الفرقــان - فقــرأ عليــه، فقــال - صــى اللــه عليــه وســلم -: كذلــك أنُزْلَِ

ــرَأْ يــا عمــر، فقــرأت القــراءة التــي أقــرأنِّي، فقــال - صــى اللــه عليــه  ثــم قــال: اقْ

ــتْ. وســلم -: كذلــك أنُزْلَِ

فإقــراء القــرآن، وعَرضُْــه، وأخَْــذُه: سُــنَّة. ثبََــت عــن ابــن عبــاس رضِي اللــه عنهــا، 

قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم -: )تسَــمَعون ويسُــمَع منكــم، 

ــن سَــمِع منكــم(. رواه أحمــد، وأبــو داود، والبــزار، والضيــاء فِي  ويسُــمَع مِمَّ

ــم. ــان، والحاك ــن حب ــه اب ــم، وصحح ــارة«، وغره »المخت

ــنَد المتَُّصِــل  ــة، ومَيَّزهــا بتلقــي القــرآن والحديــث، بالسَّ لقــد خَــصَّ اللــه هــذه الأمَُّ

إلَى رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم -.

قــال عبــد اللــه بــن مســعود رضِي اللــه عنــه: )واللــهِ الــذي لَا إلــه غــره، مــا أنُزلِـَـت 

ســورة مــن كتــاب اللــه، إلَا أنــا أعَلـَـم أيــن أنُزلِـَـت، ولَا أنُزلِـَـت آيــة مــن كتــاب اللــه، 

إلَا أنــا أعَلـَـم فِيــمَ أنُزلِـَـت، ولــو أعَلـَـم أحــدًا أعَلـَـم منــي بكتــاب اللــه، تبَُلِّغُــه الْإبــل 

لركَِبْــتُ إليــه(. متفــق عليــه.

ة. ة عند سَلفَ الأمَُّ فهكذا كان عُلوُّ الهِمَّ

ــا  ــم: »من ــى الأوس بقوله ــار الخــزرج ع ــه، افتخ ــه عن ــس رضِي الل ــر أن َ ــاء فِي أثَ ج

ــلم - لم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه - ص ــول الل ــد رس ــى عه ــرآن ع ــوا الق ــة جمع أربع

يجَْمَعْــه غرهــم: زيــد بــن ثابــت، وأبِي بــن كعــب، ومعــاذ بــن جبــل، وأبــو زيــد«. 

ــال  ــه رج ــي: رجال ــال الهيثم ــم. ق ــىَ، وغره ــو يعَْ ــرانِّي، وأب ــزار، والط ــه الب أخرج

ــري. ــناده البوص ــن إس ــح. وحَسَّ الصحي

فحَِفْظ القرآن شََرَف لحافظه، ومَفْخَرةَ لأسَُْرتَه وقبيلته. 

ثبََت عن عمر رضِي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: »مَن أحََبَّ أن 
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ــا كــا أنُــزلِ، فلَيَْقْــرَأه عــى قــراءة ابــن أمُِّ عَبْــد«. رواه الحاكــم  يقَْــرَأ القــرآن غَضًّ

حــه، قــال: ولــه شــاهد مُفَــسِّر مــن حديــث عــار بــن يــاسَر: أن  وغــره وصَحَّ

رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم -: مَــرَّ بعبــد اللــه بــن مســعود، وهــو يقَْــرَأ حرفـًـا حرفـًـا، وذكََــرهَ. 

فقــراءة القــرآن لهــا قواعــد وعلــوم، ترَفْـَـع مــن مســتوى التــاوة وتجَُوِّدهــا.

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو، قــال: ســمعت النبــي - صلى الله عليه وسلم - يقــول: )خــذوا القــرآن 

مــن أربعــة: عبــد اللــه بــن مســعود، وســالم »مَــوْلََى أبَِِي حذيفــة«، ومعــاذ بــن جبــل، 

وأبَُِيِّ بــن كعــب(. متفــق عليــه.

تِــي لكتــاب اللــه أبَُِيُّ بــن كعــب(. رواه أحمــد،  وعــن أنــس مرفوعًــا: )أقَـْـرَأ أمَُّ

ــح. والتِّرمــذي، وغرهــا، وقــد صُحِّ

وعن ابن عباس، قال: قال عمر: أبَُِيٌّ أقَرَْؤُنا.

فقَُرَّاء القرآن مراتب، بحسب الضبط، والتجويد، ونحو ذلك.

ــوم  ــؤُمُّ الق ــه - صلى الله عليه وسلم -: )يَ ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن عــن أبِي مســعود رضِي الل

ــلم. ــه(. رواه مس ــاب الل ــم لكت أقَرَْؤُه

وعــن ابــن عمــر، قــال: لمــا اشــتد برســول اللــه - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُــه، قيــل لــه فِي الصــاة، 

فقــال: )مُــرُّوا أبــا بكــر فلَيُْصَــلِّ بالنــاس(. متفــق عليــه.

ــه، كالخلفــاء  ــه، والعمــل ب ــده، وفِقْهَ ــظ القــرآن، وتجوي ــه حِفْ ــه ل فمــن جمــع الل

ــه.  ــه النعمــة وأكَْرمَ ــبَغ علي الأربعــة، فقــد أسَْ

ــان  ــرَؤون عــى عث ــوا يقَْ ــن كان ــي الذي ــلمَِي: »حدثن ــد الرحمــن السُّ ــو عب ــال أب ق

بــن عفــان، وعبــد اللــه بــن مســعود، وأبِي بــن كعــب: أن رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم - كان 

يقُْرئِهــم العَــشِّْر - يعنــي الآيــات - فــا يجاوزونهــا إلَى عَــشِّْر أخــرى؛ حتــى يتَعَلَّمــوا 

مــا فيهــا مــن العمــل، فتعََلَّمْنــا القــرآن والعمــل جميعًــا«. أخرجــه أبــو عمــرو الدانِّي.

فالموَُفَّق مَن جَمَع بن الحفظ، والضبط، والتجويد، والتدبر، والفهم، والعمل.
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ــلمَِي، قــال: »كنــا إذا تعََلَّمنــا عَــشِّْر آيات مــن القرآن،  عــن أبِي عبــد الرحمــن السُّ

ــا«.  ــا ونهَْيهَ ــرفِ حالهــا وحرامهــا، وأمَْرهَ ــشِّْر التــي بعدهــا حتــى نعَ ــم العَ لم نتَعَلَّ

أخرجــه أبــو عمــرو الــدانِّي. 

ــاق  ــن إنف ــع م ــابِي، ولَا مان ــب إيج ــل: مطل ــه، والعم ــان، والفق ــظ، والْإتق فالحف

ــه. غ لعلوم ــرَّ ــم يتَفَ ــي، ث ــا ينبغ ــا وم ــرآن حفظً ــم الق ــت لخت الوق

قال أنس: »كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فِي أعَْيُنِنا«. رواه أحمد. 

وأقــام ابــن عمــر عــى حِفْــظ البقــرة ثمــان ســنن. وهــو فِي الموطــأ، وطبقــات ابــن 

ســعد. 

وروى أبوبكــر الحافــظ، وغــره، عــن ابــن عمــر، قــال: تعََلَّــمَ عمــر البقــرة فِي اثنتــي 

عــشِّرة ســنة، فلــا ختمهــا نحََــر جَــزوُرًا شُــكراً للــه.

فحَِفْظ القرآن - كله أو بعضه، ولو سورة - نجاح وفاح.

 

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو، قــال: »جَمَعْــتُ القــرآن، فقــرأت بــه كل ليلــة ...«. رواه 

النســائي وابــن ماجــه. 

ــف  ــلم -: كي ــه وس ــه علي ــى الل ــه - ص ــول الل ــاب رس ــألت أصح ــال أوس: س وق

تحَُزِّبــون القــرآن؟ قالــوا: ثاثـًـا، وخمسًــا، وســبعًا، وتســعًا، وإحــدى عــشِّرة، وثــاث 

ــو داود. ــده. رواه أب ــل وح ــزبْ المفَُصَّ ــشِّرة، وحِ ع

فبَِهُدَاهم اقتْدَِه.

عــن عائشــة رضِي اللــه عنهــا، قالــت: »كان خُلـُـق نبــي اللــه - صلى الله عليه وسلم - القــرآن«. رواه 

. مسلم

وقال عبد الله بن مسعود: »ينبغي لقارئ القرآن: أن يعُرفَ بِليَْلِه إذا الناس 
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نائمــون، وبنهــاره إذا النــاس مُفطِــرون، وببكائــه إذا النــاس يضحكــون، وبِوَرَعِــه 

ــاس  ــوعه إذا الن ــون، وبخش ــاس يخوض ــه إذا الن ــون، وبِصَمْتِ ــاس يخَلِط إذا الن

يختالــون«.

ــد - صلى الله عليه وسلم -  ــى محم ــورة ع ــزلِ الس ــال: »تنَْ ــا، ق ــه عنه ــر رضِي الل ــن عم ــن اب ع

فنَتعََلَّــم حالهــا وحرامهــا، وأمَْرهَــا وزاجرهــا، ومــا ينبغــي أن يوُقـَـف عنــده منهــا«.

ــاك فِي قولــه تعــالَى: }وَلكَِــنْ كُونـُـوا رَبَّانيِِّــنَ بِِمَــا كُنْتـُـمْ تعَُلِّمُــونَ الكِتـَـابَ{  حَّ وقــال الضَّ

قــال: حَــقٌّ عــى كل مــن تعََلَّــم القــرآن أن يكــون فقيهًــا.

 

عــن أبِي هريــرة، قــال: ســمعت رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم - يقــول: )إن أول النــاس يقُْــىَ 

يــوم القيامــة عليــه ... الحديــث، وفيــه: ورجــل تعََلَّــم العِلـْـم وعَلَّمَــه وقــرأ القــرآن، 

ــم  ــتُ العِلْ ــتَ فيهــا؟ قــال: تعَلَّمْ ــا، قــال: فــا عَمِلْ ــه فعََرفَهَ ــه نعَِمَ ــه، فعََرَّفَ ــأتُِِي ب فَ

وعَلَّمْتـُـه، وقـَـرَأتُْ فيــك القــرآن، قــال: كَذَبـْـتَ، ولكنــك تعََلَّمْــتَ العِلـْـم ليقــال: عالـِـم، 

وقَــرَأتَْ القــرآن ليقــال: هــو قــارئ، فقــد قيــل، ثــم أمُِــر بــه فسَُــحِب عــى وجهــه، 

حتــى ألُقِْــيَ فِي النــار(. رواه مســلم.

قال سفيان الثوري: تعَلَّمْنا العِلمْ لغر الله، فأبى أن يكون إلَا لله. 

وقال عبد الله بن المبارك: طلَبَْنا العِلمْ للدنيا، فدََلَّنا عى ترَكْ الدنيا. 

وقــال مجاهــد، وغــره: طلَبَْنــا هــذا العِلـْـم، ومــا لنــا فيــه كبــر نيَِّــة، ثــم رزقنــا اللــه 

النِّيَّــة بعَْــدُ.

ــم  ــة، ث ــم مَحَبَّ ــب العِلْ ــد يطَلُْ ــة، وق ــتحَْضَِر النِّيَّ ــد لَا يسَْ ــب ق فالمقصــود: أن الطال

ــاص. ــة والْإخ ــق للنِّيَّ يوَُفَّ

عــن الــراء بــن عــازب رضِي اللــه عنــه، قــال: قــرأ رجــل الكهــف، وفِي الــدار دابــة، 

فجََعَلَــتْ تنَْفِــر، فسََــلَّم، فــإذا ضبابــة أو ســحابة غَشِــيَتهْ، فذكــر ذلــك لرســول اللــه 
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ــتْ -  ــتْ - أو تنََزَّلَ ــكينة نزَلََ ــك الس ــال: »تل ــلم -، فق ــه وس ــه علي ــى الل - ص

ــه.  ــق علي ــرآن«. متف للق

وفِي الصحيحن: )تلك المائكة كانت تستمع لك(.

فبيوت أصحاب القرآن، كلها سَكِينَة وطمََُأنْيِنَة، وتحَْضَُرهُا المائكة.

عــن عبــد اللــه بــن أبَِِي أوَْفََى رضِي اللــه عنــه، قــال: »أوَصََى النبــي - صلى الله عليه وسلم - بكتــاب 

اللــه عــز وجــل«. متفــق عليــه.

فالقرآن مراث النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصيته، وهذا يدل عى مكانة القرآن العظيمة.

ــرأة  ــث الم ــل فِي حدي ــال للرج ــه - صلى الله عليه وسلم - ق ــول الل ــعد، أن رس ــن س ــهل ب ــن س ع

التــي وَهَبَــتْ نفســها: )مــاذا معــك مــن القــرآن؟(. قــال: معــي ســورة كــذا، وســورة 

هــا، قــال: )أتَقَْرَؤُهُــنَّ عــن ظهَْــر قلَبِْــك؟(. قــال: نعــم. قــال:  كــذا، وســورة كــذا، عَدَّ

)اذهــب، فقــد مَلَّكْتكَُهــا بِمــا معــك مــن القــرآن(. متفــق عليــه.

م عى الحفظ فِي السطور. فالحفظ فِي الصدور، مُقَدَّ

ــاس:  ــن عب ــن اب ــاق بســنده ع ــرآن. وس ــان الق ــم الصبي ــاب تعلي ــاري: ب ــال البخ ق

»تــوفِي رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم - وأنــا ابــن عَــشِّْر ســنن، وقــد قــرأت المحُْكَــم«. يعنــي 

ــل. المفَُصَّ

وفِي حديــث أبِي هريــرة: »ويوُضَــع عــى رأســه تــاج الوقــار، ويكُْــىَ والــداه حُلَّتَــنْ 

ــن. لَا تقَُــوم لهــا الدنيــا ومــا فيهــا«. رواه الطــرانِّي فِي الأوســط، وقــد حُسِّ

عــن برَُيْــدَة الأسَْــلمَِي رضِي اللــه عنــه، قــال :  قــال رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم -:   « مــن قــرأ 

ــل  ــور، ضــوؤه مث ــا مــن ن ــوم القيامــة تاجً ــس ي ــه: ألُبِْ ــل ب ــه، وعَمِ القــرآن، وتعََلَّمَ

ضــوء الشــمس، ويكُْــىَ والــداه حُلَّتـَـنْ لَا تقَُــوم بهــا الدنيــا، فيقــولَان :  بِمــا كُسِــينا 

حــه، وروى نحــوه عــن  ــذ ولدكــا القــرآن «  .  رواه الحاكــم وصَحَّ هــذا ؟  فيقــال :  بِأخَْ

ــح إســناده. ــيّ، وصَحَّ معــاذ الجُهَنِ
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عــن ابــن مســعود رضِي اللــه عنــه، مرفوعًــا: »خياركــم مَــن قرََأ القــرآن وأقَـْـرَأهَ«. 

رواه ابــن أبِي داود، وللجاعــة نحــوه عــن عثان.

ــجد  ــرآن فِي المس ــاس الق ــلمَِي الن ــن السُّ ــد الرحم ــو عب ــرَأ أب ــث: أقَْ ــذا الحدي وله

ــات  ــس آي ــرآن خم ــا الق ــد: كان يعَُلِّمن ــن أبِي خال ــاعيل ب ــال إس ــنة، ق ــن س أربع

ــات. ــس آي خم

ــا القــرآن  ــه - صلى الله عليه وسلم - يقُْرئِن ــه، قــال: »كان رســول الل ــه عن ــت عــن عــلِي رضِي الل ثبََ

ــا«. رواه الخمســة، وحكــم بصحتــه التِّرمــذي، وابــن حبــان، وابــن  مــا لم يكــن جُنُبً

ــكَن، وعبــد الحــق، والبغــوي. السَّ

فبََذْل الوقت كله للقرآن قليل فِي حقه.

ــلمَِي، أنــه قــال: قــرأت عــى زيــد  رُوِي عــن المقُــرِئ المجَُــوِّد أبِي عبــد الرحمــن السُّ

بــن ثابــت القــرآن ثــاث عــشِّرة مــرة.

ــا  عــن أبِي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم -: »ليــس مِنَّ

مَــن لم يتَغََــنَّ بالقــرآن«. رواه البخــاري، ولــه شــواهد تقويــه؛ منهــا: حديــث ســعد 

عنــد أبِي داود، صححــه أبــو عوانــة، وفيــه: قلــت لَابــن أبِي مُليَْكَــة: أرأيــت إذا لم يكــن 

ــنه مــا اســتطاع. حَسَــن الصــوت، قــال: يحَُسِّ

فتحسن الصوت يتَطلََّب تحقيق مخارج الحروف وأحكام التجويد. 

عــن أبِي مــوسَى، قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم -: »لــو رَأيتنَــي 

ــارًا مــن مزامــر آل داود«. رواه  ــتَ مزم ــك البارحــة، لقــد أوُتيِ ــتمَِع لقراءت ــا أسَ وأن

البخــاري ومســلم، واللفــظ لــه.

تْهُ لــك تحبراً«،  وأخرجــه أبــو يعــى وغــره، »فقــال: أمــا إنِّي لــو عَلِمْــتُ بِمكانــك لحََرَّ

ولَابــن ســعد نحــوه مــن حديــث أنــس، قال ابــن حجــر: بإســناد عى شَرط مســلم.

فتحقيق علوم التاوة من التحبر.
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ــه وســلم -:  ــه علي ــه - صــى الل ــال رســول الل ــال: ق ــن عــازب، ق ــراء ب عــن ال

ــم«. ــرآن بأصواتك ــوا الق »زَيِّنُ

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وجَوَّد إسناده ابن كثر. 

ــة بــن عُبَيــد:  حــه، مــن حديــث فضَال وعنــد أحمــد، وابــن ماجــه، والحاكــم وصَحَّ

ــة إلَى  ــب القَيْنَ ــن صاح ــرآن، مِ ــوت بالق ــن الص ــل الحس ــا إلَى الرج ــدُّ أذََنً ــهُ أشََ )لل

ــه(.  قيَنَتِ

م الشــاب  أخــرج ابــن أبِي داود، مــن طريــق بــن أبِي مَسْــجَعَة، قــال: »كان عمــر يقَُــدِّ

الحســن الصــوت، لحســن صوتــه، بـَـنْ يـَـدَيِ القــوم«.

وقــد حــى ابــن حجــر الْإجــاع عــى اســتحباب ســاع القــرآن مــن ذي الصــوت 

الحســن.

وتحسن الصوت يتأتَى أكر، بتطبيق أحكام التاوة وقواعدها.

 

عــن أبِي هريــرة، أنــه سَــمِع رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم -، يقــول: »مــا 

أذَِن اللــه لــشَّيء، مــا أذَِن لنبــي حَسَــن الصــوت يتَغَنَّــى بالقــرآن، يجَهَــر بــه«. متفــق 

عليــه.

وقال سفيان: يتَغَنَّى: يسَتغَْنِي به.

وقــال الجمهــور: معنــاه أيضًــا تحســن الصــوت بالقــرآن، وهــو تطريبــه وتحزينــه 

ــع بــه، لَا الألحــان المبُتدََعــة. والتَّخشُّ

ــاةََ وَأنَفَقُــواْ مِــاَّ رَزقَنَْاهُــمْ  قــال تعــالَى: }إنَِّ ٱلَّذِيــنَ يتَلْـُـونَ كِتـَـابَ ٱللَّــهِ وَأقَاَمُــواْ ٱلصَّ

ــن فضَْلِــهِ  سَِرًّا وَعَانَيَِــةً يرَجُْــونَ تجَِــارةًَ لَّــن تبَُــورَ * ليُِوَفِّيَهُــمْ أجُُورهَُــمْ وَيزَِيدَهُــم مِّ

إنَِّــهُ غَفُــورٌ شَــكُورٌ{.
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ــرِّف بــن عبــد اللــه يقــول: هــذه آيــة القُــرَّاء«. خَرَّجــه  قــال قتــادة: »كان مُطَ

رِّ المنثــور. ــدُّ فِي ال

عن ابن عباس، قال: »جَمَعْت المحُْكَم فِي عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -«. رواه البخاري.

بــا، وهــو ظاهــر، بــل  قــال ابــن كثــر: »فيــه دلَالــة عــى جــواز تعليــم القــرآن فِي الصِّ

ــسَ  ــن خَمْ ــا ... واســتحََبَّ عمــر بــن الخطــاب أن يلُقََّ قــد يكــون مســتحبًّا أو واجبً

ينــاه عنــه بســند جيــد«. آيــات خَمْــسَ آيــات، رُوِّ

قال تعالَى: )سَنُقْرئِكَُ فاََ تنَىَٰ * إلَِاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ(.

ــرَأ فِي  ــه عنهــا، قالــت: لقــد ســمع النبــي - صلى الله عليه وسلم - رجــاً يقَ وعــن عائشــة رضِي الل

ــة كــذا وكــذا، مــن ســورة كــذا«.  ــرَنِّي آي ــه، لقــد أذَكَ المســجد، فقــال: »يرحمــه الل

ــه. متفــق علي

وفِي هذا تسَلِيَة لمن يرُاجِع القرآن فيَغلِبه نسيان. 

رُوِي عــن ابــن عبــاس رضِي اللــه عنهــا، قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 

ــرب«. رواه  ــت الخ ــرآن كالبي ــن الق ــه شَيء م ــس فِي جوف ــذي لي ــلم -: »إن ال وس

ــي:  ــه الذهب بَ ــم، فتَعََقَّ ــه الحاك ــح. وصحح ــن صحي ــث حس ــال: حدي ــذي، وق التِّرم

. ــنِّ قابــوس لَ

فاَعْمُر جَوفكَ بحفظ كتاب الله: كله أو بعضه.

عــن ابــن عمــر رضِي اللــه عنهــا، أن رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم - قــال: 

لَــة، إن عاهــد عليهــا أمَسَــكَها، وإن  »إنَّمــا مَثـَـل صاحــب القــرآن، كَمَثـَـل الْإبــل المعَُقَّ

أطَلقََهــا، ذَهَبَــتْ«. متفــق عليــه.

فالخسارة التي لَا تعَدِلها خسارة: أن يتَفَلَّت القرآن، ويذهب لعجز، أو كسل، 
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أو لَانشغال بالدنيا وصوارفها.

قال تعالَى: )بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّنَاتٌ فِِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا العِلمَْ(.

ــن  ــب مِ ــه الجــوارح؛ لقََرِي قتَْ ــب، وصَدَّ ــاه القل ــى وع ــرآن، حت ــع الق إن صــدرًا جم

ــه. ــة مــن عذاب ــه المنُْجِيَ رحمــة الل

ــذه  ــم ه ــرآن، ولَا تغَُرَّنَّك ــرءوا الق ــه: »اق ــه عن ــلِي رضِي الل ــة الباه ــو أمام ــال أب ق

ــرآن«.  ــاء للق ــو وع ــا ه ب قلبً ــذِّ ــه لَا يعُ ــإن الل ــة، ف ــف المعَُلَّقَ المصاح

عــن عُقْبَــة الأنصــاري رضِي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم -: )يـَـؤُمُّ القَــوْمَ 

أقَرَْؤُهُــم لكتــاب اللــه(. رواه مســلم.

ــال:  ــه، ق ــه عن ــر رضِي الل ــك بعــد المــات؛ فعــن جاب ــاة، وكذل فهــذا فِي حــال الحي

ــم  ــوب واحــد، ث ــد فِي ث ــىَ أحُُ ــن قتَْ ــنْ مِ ــن الرَّجُلَ ــع ب ــي - صلى الله عليه وسلم - يجَمَ )كان النب

ــد(.  ــه فِي اللَّحْ مَ ــه إلَى أحدهــا قدََّ ــر ل يقــول: أيهــم أكــر أخــذًا للقــرآن؟ فــإذا أشُِ

رواه البخــاري.

عــن أبِي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم -: »واللــه إنِّي لَأسَْــتغَْفِر اللــه، وأتــوب 

إليــه فِي اليــوم، أكــر مــن ســبعن مَــرَّة«. رواه البخــاري.

ــاك: مــا تعََلَّــم أحََــد القــرآن، ثــم نسَِــيَه، إلَا بذنــب يحُْدِثـُـه، ثــم قــرأ هــذه  حَّ قــال الضَّ

الآيــة: }وَمَــا أصََابكَُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فبَِــاَ كَسَــبَتْ أيَدِْيكُــمْ{. قــال: وأي مصيبــة أعَْظـَـم 

رِّ المنَثـُـور. مِــن نســيان القــرآن؟! خَرَّجَــه فِي الــدُّ

ــن،  ــرَّة أو مَرَّت ــل مَ ــرآن فَى اللي ــرءَون الق ــا يقَ ــا أن ناسً ــر له ــه ذكُِ ــة، أن ــن عائش ع

فقالــت: »أولئــك قــرءوا ولم يقَْــرءَوا، كنــت أقَُــوم مــع النبــي - صلى الله عليه وسلم - ليلــة التــام، 

ــوُّف إلَا  ــة فيهــا تخََ ــرُّ بآي فــكان يقــرأ ســورة البقــرة وآل عمــران والنســاء، فــا يَمُ
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دعــا اللــه واســتعاذ، ولَا يَمُــرُّ بآيــة فيهــا استبشــار إلَا دعــا اللــه ورَغَّــب إليــه«. 

رواه أحمــد.

فهكذا أهل القرآن مع القرآن.

قال تعالَى فِي حق نبيه: )وَأمُِرتُْ أنَْ أكَُونَ مِنَ المسُْلِمِنَ )19( وَأنَْ أتَلْوَُ القُرآْنَ(.

فينبغــي للمســلم أن يكــون لســانه رطَبًْــا بالقــرآن: قائمـًـا وقاعــدًا ومضطجعًــا، يتَلـُـوه 

فِي حَلِّــه وترَحَْالـِـه.

 

ــرَأهَ«.  ــرَأ القــرآن وأقَْ ــا: »خياركــم مــن قَ عــن ابــن مســعود رضِي اللــه عنــه، مرفوعً

ــن أبِي داود، وللجاعــة نحــوه عــن عثــان. رواه اب

ــجد  ــرآن فِي المس ــاس الق ــلمَِيُّ الن ــن السُّ ــد الرحم ــو عب ــرَأ أب ــث: أقَْ ــذا الحدي وله

ــات  ــس آي ــرآن خَمْ ــا الق ــد: كان يعَُلِّمن ــن أبِي خال ــاعيل ب ــال إس ــنة، ق ــن س أربع

ــات. ــس آي خَمْ


